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80031-91؟81إدريسس!يل

المؤسسة،الناشملى،تباككا

زرعص!اثحابمياس!!ثبيضر؟أثحؤعبذا!ري!ءةسماعاممدا!.منملف

دراساتء،وسوريةالمغربفيالادابمراسلامواذهإعدادفيآسهمالذيالملص،هذافينتناول

علىالملصويشتملإدرش!.سهيلالدكتور(،:المؤسسةووالمثقفبالأديبخاصةومقالاتءوشهادات

مراسلبإدارةالمغربفيغقدثأعمالهعندراسيةندوةعنفضلأ.ألادأببخاصةدراساتست

كما.معتصمومحمدالعثمانيوميلودمحفوظاللطيفوعبدحليفيشعيبفيهاوشاردهناكالآداب

الثقافي)الناديبيروتفيأربعينهذكرىفيتكريميتثيئندوتئيئفيألقيثكلماتثلاثعلىينت!تمل

الإلياسالعربيةالجرائدفيئشرثمقالاتأربععنفضلأ(،اللبنانيةالجامعة-الآدابوكلئة،العربي

(.الربيعيمجيدالرحمنوعبدالمقالحالعزيزوعبددحبوروأحمدخوري

سهيلمحئيإلىونهديه،الادابمنالسابقالعددفينشرناهالذيالمل!يستكملالملصوهذا

على-المستطاعجهد-العملفهيإدريسسهيلإلىابألاحىهدثةأما.وقزائهودارسيهإدرش!

.كبرىمشروعاتءتقافيةصمنبدأهمامواصلة

بألآثىا

الديننورصدوق4

لبيضالحقعبد،

دزاجفيصلءع

باروتجمالمحمد8

العرييةالصحافةفيمقالات8

سليماننبيل.

أيلآدابندوة"

الصايغنصري.

8002-4/5/6اثلىداب38
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لملأسسةا،شملىلناا،تبككاا

غقيئأبي"خلعها"أنبعدأبأ!لآفى

إدريس:سماح!

نأاليوتمأريدالآ!ابا.ومجفةإدرش!سهيلعنالكثيزكتب

إدرش!،سهيلنفسفيالآدابموقععنقليلأبالتحذثأكتفي

1!!\العامنهايةفيعليئ"خقغها"أنبعدبهعلاقتيوعن

"لثيستا."جسمييكونأنفيوطامغاومتوفقامتوفغا

ففيها.الثقافيسهيلنتاجاتنتاجصمنأعرهيألا!ابمجلة

حريةعنودفامجه،السياسيباتتزاميما،العربيةللغةحثهيندمج

وشغمهالشعر،فيالصارمةوآرائيما،للترجمةوعشمهالتعبير،

إلىوسعيهالشاثة،المواهبوتشجيعدوقا،الجديدبتقديم

جماغ،أرىمافيإئها،.الأنظمةبمقارعةوهيامه،المعارك

المنبزالجفعيئالمثقصأيضتا،وهي،وطموحاته،وآرائه،مواهبه

التغييرفئةءمتوتبةءإلىروحعنفيهليعئزفرذئصثدرهالذي

.للتراثونقدفيفهمءواعصمنالمنبثتي،الاكمل

مثقصإئه.سهيلكانهالذيالمثقفصوزتتجفىالآدأبوفي

وامجذ،بانتصاراتهمنتشير،بهزائمهمحتط،بمجتمعهمندمبئحيئ،

حينوصوئهيعلو،حينإدريسسهيلصوثإئها.بتطوره

الصمتأنيمثئعرحينوصوئه،يتلعثمحينوصوئهيضثعف،

جريمة.

كلرغمالاكىابئغلقأنسهيلزقضنلماذاتفهمهنامن

وقصثاصتاروائئةمستقبلهعلىتجتثأئهاورغم،المادئةالخسائر

أحدفي،)نعمأحياتاوالطحنبلوالتمزيقالرقابةورغم،كبيزا

داركتببعضمعالآداقيمجلةطحنتثم،العربيةالبلاد

القديمالورق""زشكةأؤتدويرفيمبتكرةطريقةوهي،الآداب

الإشادةبرقئاتكتحبير"))أنفعمجالاتصفياستخدامهبهدف

مواصلةعلىالإصرازذلكوكان(.العادلالعربيبالمستبذ

سهيليكنلممفردةوهي-"التثشنة"حدودمنيقتربالآحياب

فقدسخريةأدنىبلاالخاصثةمجالسهفيتردادهامنيخجل

الزيفعالمفيللحياةضروريةاليوتمالتيسنةأنبعمتي،آمن،

الإنسانية)والعلومالآدابكفيةأقامتهاندوةصفيالتحريررئيسنألقاهاكلمة-:

لرحيلهالأربعينالذكرى

الخنوععاليموفي،الأموالوغسيليوالقمعوالرجعيةوالاحتلالي

مخففملالصاسئمهيالتي""الواقعيةبيسفىلما

.للاستسلام

أكتدتأنأبيإليئطلبعمريمنعشرةالسادسةفيكنثحين

كتبثيوقها،الفضيئ.يوبيلهاعيدفيالا!ابمجلةعنشيئا

مغمويىبفتىتليقكبير،حذإلىتافهة،صغيرةمقالةالمجلةفي

موهبتهعلىدليلبالكتابةإئاةكاتبءكبيرتكليصأنطن

،وحدهكانالتافهةالمقالةتلكعنوانأنإلاالواعد.ومستقبله

الادابكانتنعم،."الكبرى"أختنا:تافهغيز،الأرجحعلى

أفراذئقاشئم(،رائدةمن)بالإذنالكبرىأختيحياتيطوال

والأماسي.الأحدوأحاديتوالعشاءوالغداغالإفطازالعائلة

سهيلبرعايةأحياتاخطيثورئماواحدءمئا،أفيكهئمكانهفها

فيهاسهرةءتغتدتكمالمئغار.إخوئهابهيحظىكانمفاأكثز

المدرسة!فيوإخفاقاتناإنجازاتنانب!علىالآكىابمنعنبا

طاولةعلىيتئمكانالمقالاتأوالآحىابلفلازمسهيلتصحيغ

((تسميعحسابءوذزسوبينالسرير،وفي،المطبخوفي،الطعام

.مفردات

بمكركان،،سنواتءطويلةبعدإلأأدرثهلمماوهوأبي،لكن

الآ!ابص.بمجلةحياتنامماهاةوراءمنلنتي?مايخطط

بحسنوانتشا?مليئثنبتلدذص،يحاولسهيلكان،وتحديذا

تذفر؟عزفيوإن،المجلةهذهئججفيئغطشنيأن،المؤامرة

والشخصيةوالسياسيةالماديةمشاكلهامنأمامنا

الؤخز،ذلكأوالوجغ،ذلكإليئ،بالنسبة،الآدابصارتوهكذا

دونهما.منالننت!وةتأتيلاالذي

،البراءةبخبثءيتصئع،استطعتكيفأبي:ياأنتغريدث

حئى؟!الآ!ابمغامرةفيتذقغنيأنالخبت،وببراءةءتستبطن

فيإدريسسهيلللدكتورتكريضا،وآدابهاالعربيةاللغةقسئم(،الأوللفرع

93الو!اب
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الموسسة،الناشملى،تبالكا

بينأتقفدثللتحرير،رئيستاوألفئئتي،الخبيثةبراءئذتحفقثإذا

إليئونظرتابتسمتنشؤتذ،ونشوةءتمئوقتذفزكيفوقتذفر

"(."المتوادع)أوالوديعكالحمليتقولوأنت

فكاكا!"الآدأبمنتستطيغلنسضوحة؟يا"شفث

بجدوىأبيفيهأناقشنلميوئم،وأحياتاأسبوغ،يمضييكنلم

والقزاغ،تتراكمفالخسائز.المجلةهذهإصدارمواصلة

المثقفين،اشترتوملاحفهاوجرائذهاالنفطومجلأث،يتراجعون

مارغنمالحزةالمنابرعلىوتنفزااستئساذاتزدادوالرقاباث

الرقاباتمنالخاليةالمفتوحة"الكونية"القريةعنزوزائحكى

قطاعاتءلدىباتتنفشهاالعربيةواللغة،القمعوسواطير

مرادفةبشكلءخاصن(لبنان)فيالشبابمنواسعه

الضيقبأنأبييامتفائلأدائقاكنتلكئك.والمقلللإيديولوجيا

الصحيح"إلأيصغ"لنوبأنهيسزا،الغشرتغدوبأن،سيزول

أكثزتخشرالمجلةأنمعيوقا،بعديوقايتعاظمآقفذوكان

.يومبعديوقافأكثز

انبلاجحتمئةولا،بالمستقبلالتفاؤك،لحظةأشارثه،لم

الاستمرازتستطيعلنالآدابإندوقالهأقولوكنث.الصباح

وبثلاثة،الهزيلالمهنيئالطاقيموبهذا،الضئيلةالإمكانياتبهذه

مماأكثزالئسخمنئضيعوبنظامءبريدفيغير،لامراسلين

منآئذللحظةءقاسيةءبأئنيذاتاعتزفأنإلى..ئوصبلأ

نتائجمنالآدأببهتأتيماأضعافأضعافوالوقتالجهد

تستطيعلنأألآ!يأبأبيياهزمئتلقدسررث.عندها

.القادمالشهزسأعلقهاالاستمراز.

موشغاعددءجديد،علىمنكئآفأجذني،القادمالشهزيأتيثم

وزانذابل،وملفاتيفخاوريمطوزابالكئاب،اتصالاتيدائرة

وأنائمالمطبعةإلىعددءبكلآذفعوكنث.أحياتاصفحاتيعدذ

بل،المطبعةمنخروجهبانتظارلا،بطولهاساعاتصالعينينمفئخ

صدورصبيحةلييقول،الديكصياحقبلأبيهات!بانتظار

وأتصفحهفيالليلمنهزيقاأمضىقديكونأنبعدالعدد،

صوته.يخنقودمغه،قراءته

هالعدد!علىديتأيلعن،سماح-

ياالأؤذقارئيكنتسهيلإلىعددءهدئتيكلصاروهكذا،

الأول.قارئيالموترغموتبقىأبي،

معتذزا:إليئتنظرأراك،أبيياواليوتم،

ماأوالتدريسأوالكتابةإلىطموخكقتلث.ابنيياوزطئكلقد

صوتا،ابنييادوقا،أرذتذولأئنيبالخسائر.أرهقئذشئت

لتواجةالمحاكمإلىأجرجركذاأناهاالبرثة،فيصارخا

المتعفن.الزمنووكلأءالسلطانمثففي

ئشئعرنيولكئهجذآ،وثقيل،ثقيلعليئخقغتةمابأنأبييافأرذ

الموقف.وقيمةالحياةبشرفيأحئائذوكلعائلتكوئيثثعر

بيروت

مممننتاركؤأشثيصرك!!!وك!-كلئهبرأرركترو

8002-اكوداهـ044/5/6
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الموسسة،الناشط،الكاتب

+اغذ...مسبقبأءلققاا

الصايغ:نصري5

عترافا

طاعوندالفذةترجمتهخلفايختتة.أرهولم،وهرانفيعرفئه

كامو.ألبير

نحيىعلىئشثبه،الحصار،تداعياتفي،يومذاكوهرانكانت

جراحها،علىالملتئمةغزة،8291العامبيروتاليونم،بغداذ،ما

يستجيب.ولامن

كنتهل؟نبوءةتترجمكنتهل:إدريسسهيلالدكتور4أسأ

اليومية؟واللعنةاليوميوالقتل!اليوميالفتلتبمدنئزهص

يوتم،إدريسبسهيلأفتهركنث،باختناقشعرثكما

إقامئناتكنألم.فيهابالإقامةوألزمني،وهرانإلىاستدرجني

وتبقىنحننموتجرذانءئنثثبهنا،معالملاجى،فيكثيرةأحياتا

السماء؟انغلاقعلىشاهذاهي،

يكمررئوالدكتوروفيما.وليمئناالعربي""الطاعونأنلييبدو

خيئندائنا:ولسا!،بالجحيمالإيمانعلىئصزكئابالسماء،

والمذابح!والمذاهبالطوائفعلى

:يصرخوبطلهسارتر،يولجانترجمتلماذا،غيابهفيأسأله

إليئ؟"تصغيلالماذاالأصئم،الإلة"أثها

منخيزوهوكفزا،يثطقنفط،منإلقاالعربلدىإنألتقوك

قرتا؟يخرسوشعبيم،دهزايصمترلث

،والكمالبالتماموجودثآ:إدريسسهـيلإلىجئث،هنامن

ب...والكمرعلىالحقددائرةفيعقذهيكتملوقومئآ

كانماوكان

وغضتا.ومواقفثقافة:حساببلامنهواستدنث،إليهجئث

الخندق)أتعرفون،(الغميقالخندق"فيمعهأقمث،قراءةوذات

كنثلأئنيعليئ،ودلنيمعفقا،فتىعرفئهالكتات؟(أبم،المكان

وآؤلثتذ،المستقيمادينيالصراطسلكفيانتظمفهو.أشبهه

بحشمةء،وحكىتجزأثم،والإمامةوالعمامةالجئةفييقيمأن

سلكإلىالطريقفيراهتاأصيرأنوأوشكث"ابتذالوبلا

ولا،...الصراطعلىوخرجثالصاية،خلعثلكئي،الكهنوت

محتشمةلغةأملكلالعفني.الكتابةعننجبئثأئني،غير.أزال

فيئ.جبرانخليلجبرانرشخهاقناعةإلىيدفعنيونزقيمثقه،

...الدينرجالبينماسريةعلاقةالنبيئصاحدثاكتشتصفلقد

الرجيم.العالموشخصيات

ماضية4فعاأ

يخضرهكذا،.الماضيبصيغةالموتمعنتعاملفإئنابعد،أما

إلى،""ترخل،""أنهى،""أمضى"كان،"بصيغةإدرش!سهيل

ذلك،إلى،ويضاف.مقالاتءوشهاداتمنوفيهعنهكئتماآخر

حلقتهفيكانوقنسهيلفيهزمنءكان،""الجميلللزمنندفي

لحنينءورغبةءفيطقستاالمناسبةفتصبحضذه.وقنمعهوقن

الأديدب،الإنساب،:آنذاكوسيدهالزمنلاستعادةالرجوع

ثم،..المثقص،الموسوعي،المناضلي،الآدأب،المؤش!مى،الكاتدب

انتهىنقطة

سهيل!الماضيبالفعلالرجلعلىالاعتداءهذاجائزغيز

حياة،الانوهو.مستقبلمشروغبلماضيا،ليسإدريس

!يموتدونهومن،المستقبلاهذ

بنيانءثقافيئمستوىفيآبدعهوماآنجزهمافيليستقيمئه

الوعيئوهائئجزه،التاريغوها.به.خفتممافيبلمستمز،

مستقبفنا،هو،المعولمالركامثقافةبرغم،إدريسفسهيليحفقه!

عنولنتوفصالرثاء،عنفلنكصإذا،.بهوخفمكتبهمفاكثيرفي

!0002أيار25فيبدأفالأجمل""الجميلالزمننعي

أتدميز؟رائعةنكسة؟جميلةنكبةأيقال:ذاك؟زمئهجميلأكانهل

ئحتذى؟إسرائيليفنيعمل؟ثانيةغرنيكامرتئيئسعيديور

بغدادتدميزوهل،إسرائيليمسرحيعملبيروتتدميزأيقال:

عبرية؟بلغةجلجامشلملحمةاستعادةمرتيز

بيروتفيالربيالثقافيالناديأقامهاندوةفيوذلك،إدريسسهيللرحيلىالأربعينالذكرىفيالعلمانياللبنانيوالناشطالكاتدثألقاهاكلمة-"

بر1بلوداا
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الموسسة،شطلناا،تبلكاا

تئدبه؟الذيهذازمنء"جميل؟أى

وجيقهسهيلأذبخكالستكين،زمناكانالسقوطزمنإثه

وهيمصزأورثنابالهزاثم،سخئآزمتاكان.ومريديهوتلامذته

منالناصرعبذوتطردديفيد،كامبإلىجبهتهاعلىتدبئ

الخليج.إلىالأطلسيمنوالضفافالنيلتاريخ

تثدبه؟الذيهذازمنءجميليأفي

ناصغا،بقوميتهجميلأكانالمظليمالزمنذلكفيسهيلحلئم

فيمجلجلأ،ديموقراطئتهفيحاذآ،بعلمانئتهمذهلأ،بعروبته

ولعفه.الإبداغاحتضانهفيمببغا،حداثتهفيدؤوتاحرئته،

أمشا.يكنولم..غذادائقاكان

لأئهمرجانه،فيهنفتقذولاحنيتا،نقزظهولا،نبكيهلازمنذاك

ئوزقون.شعوبهمعندأحياء

؟الآنتشمعناهل..سهيليافمرحتا

والحرية!الوطنصراطوافبناعئا،طفئا،إذا

سيزيف

تحملنحن:كسيزيصأكثزوستحترقمرازا،أصابغنااحترقث

تكبرمرة،كلوفيالقعر"إلىمعهاونتدحرجالصخرة

أسفل.والقعز،الصخرة

بالجفل.ينوء.بإرادتهقيامتهيرتجل.ينهضالعربيئوسيريص

قدرمنئفلتكإيكاربالشمسيحترق.الأمةقامةيتسفق

الغبار!أكونلنالركائم،قفيخيئ:ويعلن،الجاذبية

والمجاهدبالمقاوميلفبونه.يرامماعلى،سهيلياسيزيفذ،

يتوففالتحذي،تلؤالصخرةيرفع.أسماؤههيهذه.والفدائي

العربي.الزمنأغئرأنعليئقليلأ،قفي:للشمسليقولأحياتا

ذلكإلىئمتكماتماقايتغئر،60،02تموزبعد،الزمنهووها

سهيل.يا

عليه.المأسوفيغير"العربي"الزمنسلالةمنركائم،ذلكعداما

بشارةإئهااتساغا.تستفحلالدماردائرة،ذلكعداما

!الانهيار

دائرةفيومذاهدثطوائص.بأمراضهاأمراضئهاتفتك،الأمةهي

مدنه.منأكبزالعراقمقابزالقبور.يتهاذؤنالمتبادلالافتراس

...العدمإلى"))الجميلالزمنذلكفليذهدث

!نريدهلا

بشارة

حتقا.فيهنراكقادقا،زمتانشتاق

رأيت،فكما،وعليهالتوفعمرتبةفيونحنالرؤيا،مقامفيأنت

نتوفع:
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فما.بهنقاتلالموثلنا.حتفناعلىهنا،حتقهاتعيشأميركا.

عنالحجزسندحرج،بعدكقيامةوكممعنا!الموث،أئهاأكزقك،

فلسطين

.يهودلاجئوناليوتمفلديها"العدوىوشكعلىإسرائيل.

الأمامية.مستوطناتهمتركواالإسرائيليينوبعضن

هجستكما،العربيالمستقبلهينتوفع،كما،المقاومة.

والأديبالفداثيإن"".الرفيقان"مقالةءبعنوانذاتوكتبت

رسالةيخملاناللذانالأمثلانالسلاحرفيقاحقيقئان،رفيقان

يفلكلاالشري!العربيوالقلئم.الكبرىالتحريررسالة،متكاملة

الفدائيةالبندقيةرفيق)مقاوقا(،فدائئآقلقايكونأنإلا

(.")المقاومة

سيكونالخثالةفيالنفطوإعلائمالنفطكئافييغرقأننتوفع.

أمفلثالتيحوار،لمجلةتمويلءمدسوسصمعلذكانمامعهملنا

تمويلهافيالحرائمالأميركيئ4الماانقشععندماصفحائها

منالكثيرإلى،سماحومعارلثألادأبجانبإلى،نحتاجلكننا

رمخمنكنستعيروقد.النفطيبالوحشلنفتذوالمواقفالأقلام

الطائفيثن.لاالمدنيثن...جاورجيوسالقديسيوسيصالخصئر

إلى...سلام

البندقيةإنلهقل.حاويخليلالشاعرصديقكطفنأخيزا،

ولها،الجنوبفيالآنهي،فانتحرت،رأسينإلىصؤثتهاالتي

منتكتبكثيرةوقصائذ،الضفةفيوأخواثغزة،فيشقيقة

أجلها.

لهةفل.جسزالناامتذتأضفعنا،خماقاالجشزستغبرلهفل

نقاتلولنوننتصر،نقاتلإئنالهفل.أيدينابينالجميلالزمن

نعيشوالجحن،والمأساةالا!لمشاهقفي،إئنالهقل.وننهزم

والأنظمةوالدوذآلجيولثنعنهعجزثما:الخالصالوضوخ

أيديعلىيتحفق...والرجعيةوالتقذميةوالدكتاتوريةالملكية

رئآ.بالأرضآقنشعبير

وقتللفرح

رشد،ابنكتدثئخرق،شاهينليوسف"المصير"فيلمنهايةفي

:الجموعفيصوثفيعلو

صوتأ"عل

صوتأعل

بالغنا.

."ففكنةالأغانيليمئه

للانتصارويرندح،الآنمعنايغئيسهيلأإن...الصوتقفئغل

.القادم

بالنار!أصابغكمآضيئوا

بيروت
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الموسسة،شطلناا،تبككاا

المتطاهربالموتإدويسسهيل

مستغانمي:أحلام8

نجقغناحينالفه،رحمه،إدريسسهيلالدكتورمعتونسفيكنث

كطفليوفهاإدريسسهيلبكى.قئانينزارالغاليوفاةخبز

كان،فقدعمرهرفيتيبموتيوقهاماتمنهشيئاأنآخزم

يوقهاأذر!فلمأناأما.لصداقاتهووفثآعاطفئآالفه،رحمه

حزنيكانفقد"الصحافةإلىبكلمةءأدليثولانزار،علىدمعة

قابلءللإشهار.غيزعليه

نأدونشهزمزأنبعد،لأمريإدريسسهيلالدكتورغجدت

استطعث-ما-أؤخل،الواقعفيكنث،هدباء.ابنتهأعري

المشاركةعلىمجبرةوجدئنيوعندما.غيابهبفاجعةاعترافي

وتجغكالحضوزأبكىماكتبثنزار،لآبينالأربعينالذكرىفي

ماذا"وأنا؟ويسألنيبالبكاءئخهشالفه،رحمه،إدريسسهيل

؟"رثائيفيإذنستكتبين

آخئهقنيختبزكيبالموتليتظاهزجاهزاإدريسسهيلكان

يغنيه.كانالوفاءفوحدهفيه"رثاءهمقرألوويتمثىكئابه،من

آفصدقنأدريلنأثنييوقها"مشكلتي:ممازحةآزذوكنث

فيكلمتيألقيوأناألخنلاحتىالنحوثةأخطائيليليصخخ

ويقول:تلك،الجميلةضحكتهالفه،رحمهفتضثحك،أ".رثائك

أ"بعدينتثفصئحيماأحشنهفقبصخحهاإئاها"إعطيني

ماكثيزاالذيالكبيرذلكله،مدينةأناوكم،أحثهكمالفهيا

أخطىلمأثنيقلبهفيليشقغلكنالنحوثة.أخطائيصخح

مقامصمنليأرادماإلىالطريقآخطثولاأئؤته،حقفييوقا

وخلقيئ.أدبيئ

عنهأكتبولم.لهدموغلاالكبيزفالحزن؟إدريسلسهيلأبلت!

عاطفئآ.واجتاليسفالرثاءأيضتا"شيئا

شاعريتهاآستبيخأنمنأجملإدريسسهيلبالدكتورعلاقتي

الصفحاتأعمدةلملءعنه،الكتابةفيالآخرينبمزاحمة

.المناسباتخارجآحدثقنأبكيأنأخدث.الثقافية

فيالعربيالثقافيالناديأقامهاندو؟فيالجزائريةالرواتيةألقئهاكلمة-.:

كتبثفلطالما؟يقرأهلندامماالمقاكهذاأكتدبأنجدوىماثم

حينقلبيإلىالمحئبةمسئاتهفيطقغا،بالذاتهولإدهاشه

الجديدةروايتينص!عليهآغرضوأنا،البيروتيةبلهجتهيصيح

عنواتها:أو

سرير؟ا"عابرعنوانلاقيتيهوين..."يحرق

وأطمئن،نصئيجودةبنبرتهوآقيسنبي،فزخةأحدثكنثكم

فقد.قلبهفيمكانتيإلىاستناذاالأدبقلبفيمكانتيإلى

فيالكلمةهذهتعنيهمابكلالأدقيهوالآدابدارصاحدثكان

ومؤلفه.صاحئههوالذيالمنهلقاموس

غياقي؟تناسبكلمةصأئة،اللغةسئذ

"؟..الموت"غئبه"توفي"؟"غاب"؟"مات"؟"رحل"؟

الكئاب؟منجيلأأنجبقنيموثوكيف

أسمائهاتفاوتعلىلذزئةءأدبيةأتاإدرشىسهيلكان

بعبورونجومئتهاشهرتهاصنتعتوتاريخها،وأقلامها

نزاربهامزدايىفيتكونأنقخدءأفي.الآدابداربؤابة

ومحمودوأدونيسالسضانوغادةمحفوظونجيبقئاني

درويش!

سهيلالدكتورفإن،الدمقرابةمنأقوىالحبرقرابةولأن

فيشاركالذيوالرجل،آبائيأحذبل،ناشرييكنلمإدريس

كانالقوميخطياستقامةعلىالحفاظوفي،ضميريصنع

ذفعحذإلىمفلسة؟وقضاياقيمءمهذدة؟عندفاعهفيفدوتي

ومكاسبهصختهمنثمنها

علىأحذتجزآما.غيرهجيوبفيتدفقبماقلفهتلؤثما

إرتلأبنائهتركلذا.للبيعكانتمافمبايىئه"صمتهشراءعرض

تنحني.ألأالأدبيةذرئتهوغنم،القيم

ادرش!سهيللرحيلالأربعيزالذكرىبمناسبةبيروت

ير3بالىساا
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سسةلمؤا،شطلناا/تبلكها

زخللذاالموقصاهوكان"المواقفقارعةعلىيوماوقفما

أودىالذينفشهالفزمنبالدايممريضتاشريقها،نظيقا،واققا،

القوميةدايم.بجيله

العربيةالأمةروايةمنالأخيزالفصلعنهآخقؤا.الروائيهو

أحلافه.إليهالتماعنهيخجبواكيالتلفزيونجهازعنهقتعوا

الكراهية!شوارغبيروتفييغبروجثمائهسيبكيكانكم

لاراهبيروتفيأكنلمأئنيالفهوأحمدالمشهد،ذلكفيأفكر

ظهزهئوليلاالنبلأنذلكففبلأ"دوقارأيئهفقد.فذبيرايغبر

تمشىكيفعائدةعمرهورفيقةورائدةورناسماحفيأفكر

نزازاوالذهاسألثعندماهدباءوتخضرني؟خلفهالمشيئلهم

فأجابها؟"توفيقجثمانخلفتمشيأناستطعتكيف،"بابا

أمشيكنث...خلفهأمشيكنثما"أناالمفجوعالأببقسلب

."معه

الدكتوركانفما.حضرتهفيبلعنه،نحكيلاالآنل!ئنا

لتعذده،بلواحدةدفعةليموتواحذازخلأإدريسسهيل

أفبئمماكلفيلهوفائييختبركانلوكماأكثز،الآنيخضوني

عليه

قفماهواليوتمصرامةأكثزهو.اليومعليئقسوةأكثزهو

الآنإئه.يفعلكانكماخذيعلىقبلةيسر!أو،يمازحني

أبي.صاربل،ناشريعادماالموث،غئتهفذليحاسبنييعود

الموتأأيهاأباء؟منليأخذتماكثيز

وضعث،أبيوقبرنزاروقبرقبر؟بينمسافةءوسطئةصعند

الآنبعدواحذاواحذاأسألهمأنوعليئمكتبي

النصن؟هذاراضءعنأنتهل.إدريسسهيلالدكتور"بابا-

،المبادئعلىالجلوسأرفضزلثمالأئنيبيسعيذأنتوهل

عفمتني؟"كما

لاأبي.أئاديذدعنيالموثباغذناوقدالآن.نزار-"وأنت،

زالأمانزار...أبي؟يتيممبدعكلإنليقلتأماتضحذ

جعلذمامزةكتبثأئنيأئم؟بروايةءجديدةأدؤخذأنبإمكاني

بي؟"شهادتذعلىتتدم

جئتماإئذهناكتقولزلتأما..الشريفمحمدأبي"وأنت،-

يوقاوأخجلئذ..بيحلقذخئثأثنيأئملئثجتني؟إلأالعالمإلى

؟"الترابرفاقأمام

بنا!الموتىظنحسنعندالبقاغأصعدتما...إلهييا

يحدث،فنقبورإلىظهزهالمرءئشنبأنأصع!تما.إلهييا

ليكتب!كفمانجفسن

بيروت

ر،زو؟زر؟!ا،3كه
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لملأسسةا4الناشملى،الكاتب

وخاوجهجيلهداخلإدويسسهيل

دزاجفيصل!

مناثخذقننقؤمكيف؟الثمانينتجاوزراحلأمثققانقؤتمكيف

يزيد؟أوعاقاخمسينورسالةمهنةالثقافة

إخلاصئها،كانمهماجزئيةكتابةهيتقويميةصكتابةكل

الراحلكانإذاأو،بالموضوعيالذاتىفيهااختلطإذاوبخاصةء

عامةوشخصية،الوجوهمتعذذومثققامتمثزة،طبائغذاإنساتا

ذلكإدريسسهيلكانولقد-كثيرةقضاياعلىصوتهاتورع

تمه.

وجوههأمامالوقو!هوإنماإدرشىتقويمفيالأبسطأنعلى

مزة،ذاتالشيالث،المثقفوناحتفىالذيالروائيفهو.المتعذدة

الشبابفيأيقظالذي،اللاتينيالحيئ،الأولالجريءبعمله

متحريىمناخصوصوز،باريسجامعاتفيالثقافةصورةالحالمين

احتفلالذيالمترجئموهوحرمانهمنالشرقيالمكبوتيخفص

المجتهذاللغويوهوعنه.ابتعدثمسارتر،يولبجانطويلأ

عقودسحابةوعملممتازا،عربئآ-فرنسئآقاموشاوضعالذي

صاحدثوهوعربي-وعربيفرنسي-عربيمعجمينعلى

فيحسينطهاثازربما،سهؤافيها،اقتفىالتيالذاتيةالسيرة

فيهاالنشؤكانالتي،ألادأبمجلةصاحدثوهو.مكانغير

عقلقتخثالتي،الآدابدارصاحدثوهووامتيازاشهادة

وهو..العالميةالثقافةعلىالعربيالقارئ

أنالبسيطالعفويبالتقويميقبلالذيالقارىيستطيعنعم،

يفصئلوأنجدة،علىإدرش!سهيلوجوهمنوجهكليتأفل

أكثزوراءهيتركأنأراد،مثقفءرحيبصورةإلىمنتهيافيه،

الحياةفينهبئالثقافةأنيبرهنوأنأثر،من

"روحفيأراهوأن،زمانهفيسهيلدأقرأأنإلىأميللكنني

فيهتجزبالذي،المحظوظالزمنأنذلك.يقالكماالعصر"

زمنصاليومنعيشهلزمنيمغايزاكان،الثقافيةحظوطهإدريس

القوميةفالرسالةقليلةشظايامنهابقيأوالروخ،فارقئه

يستبمولمسق!رالمأمولالعقلوتحرؤمزقا،تبذدتالمنشودة

تحؤلتأنمنذمسؤولأعادماالمسؤو4"و"الأدلثالنهوضن،

لايكادالماضيمنأثرإلى(1الكبرى"السرديةأو""الحكاية

القابل،الشخصيجهذهإلأإدريسمنيتبقلمولهذا.ئرى

،غيرهمعتوزعهاالتي،الأولىأحلامهعنبعيذا،للمعاينة

ظالمة.بقسوةصالحياةوعالجئها

بينتجقغالذيمامثلأ:نسألالعصر""روحعنالحديثفي

الحقجبرا؟إبراهيمجبراوالفلسطينيإدريسسهيلاللبناني

الثقافة،بقوةالإيمانهوالأول.ثلاثةإيماناتءتقاسماأنهما

الزمنمكانوئجل،والعاداتوالعقوكالأرواختغئرالتي

يستجيبمتجذذاواسغاحئآزمتاالموروتالضيقالرتيب

هووالثاني.المتعددةوأشواقهالعربيالإنسانلإمكانيات

نأذلكوبانتصارها"بل،العادلةفلسطينبقضيةالإيمان

والثالث.الجبالزحزحةعلىقادزأغلاته""كشرالذيالعربي

وفقايسيرمتحرر،عربيبمجتمعقائلأ،سبقهمايستضيف

طريقهبدايةيعئنحزآإنساتايلازمالذيالحز،العقللمنطق

ونهايتها.

اهتماماتيرالطرفانيتقاسمأنفيغرابةلاأنهوالحال

وتباينءهنااختلافصواحدءرغمأفقصإلىيثظراوأن،مشتركة

،قصةءقصيرةكات!توكانفجيذا،روائئآجبراكانفقد.هناك

وصاحدت،أدبئةوناقذا،نصوصهاختيازئخسنومترجقا

سهيل.دتواضغأنوبم.إدريسسهيلكصاحبه،صمقهالة

أرادكما"الناسلذوق"قاثذاالمثقفاعتبارمنمنعهالوهيف

كان)إنوالفلسطينياللبنانيالمثقفانتقاشتمفقدجبرا،

تعدديةهوالأول.أساسيينأمرثنمعتى(الأخيرتينللصفتين

أسل!تاالعربيةللثقافةتعطيأنأرادتالتي،الثقافيةالرسالة

مأالنقدأمالرسمفيذلكأكان،متعددةمجالاتيمفيجديدة

بصيغةالمثقصمسؤوليةعنالحديثهووالثانيالترجمة

والوعيوالتربيةالذوقعنمسؤو4عندهما،فهو،الجمع

ترافدتوقد.نقديةثقافيةءروحصبناءعنومسؤو4،القومي

هزيمةظهزهقمنمثحلمءكبير،إلىمتطفعةالمسؤولياث

الحالمينمنتبفىما(تزال)ؤلاوطاردث،التاريخيةحزيران

ورذته-،أحلامهمنجبراحزيرانهزيمةفجزدث،اليومالى

سعيد(،إدوارد)بلغة"احترافيئ"مثقفبرإلى-فشيئاشينا

ثالرداهـت



(8003-!539)إدريسلس!يل

الموسسة4الناشمر،تبلكاا

القلؤوالسؤالالوراء.إلىويتطفع،أخرىبعدروايةيكتب

الرحيبالفلسطينيالمثقفمنتبفىماذاالتاليهوالمتوئر

الذاكرةوجحويىالزمانبمكرقبلناإذاجبرا؟إبراهيمجبرا

السفينةعنوائها.روايةمنهيتبفى:نقول

التيالمضيئةالأرواختوئى،زمنصفيالعصر،""روخكاثرث

عبد،القوميةورسالتيماالخصريساطعكثيرةأسماءفيتجفت

الاشتراكيخوريرئيف،التحديثياللغةوفقيماالعلايليالله

فيالمبشئرزريققسطنطينورفيمه،سهيلوصديتيالحز

مرؤةحسين،التنويريوالإسلامخالدمحمدخالدالصحراء،

العكسأوالتاريخيةالماديةصفحاتفيالتراثعنالباحدت

قامةقامئهئجاوزلاالذيالوسيتمإدرش!،سهيلولأن

فقد،زمانهروحفيكاننصئار،نجيباللبناني-الفلسطيني

وعيه،فيكانولذا.الروختلكزماتهأعطتالتيالوجوةغرف

الأخير،فهذا.حسينطهالفريدللمصريواسغمكانلاوعيه،أو

بارشى،فيبدورهذزش،البصيرةبقؤةالبصرفقدانصتذالذي

وأنشأوصحفئآ،وناقذاروائئةوكان،للترجمةنصيزاوكان

يقول)كماوأشفعها،المصريالكاتبالعمر،القصيرةمجلته

كانوإذا.والحديثالقديمبينحديثةءتجقغثنشييبدارالبعضن(

اللاتينيالحيئروايتهبطلنصتزالذيإدرشى،سهيلالشافي

كانفقد،وفلسفتهسارترأفكارمنقريتا،خصومهجميععلى

ديكارتالفرنسيبأفكارمؤمتاحسينطهالعميدالسيد

عنها.ومدافغا

معالنجي!ثاللبنانيالتلميذتقاشتمالعصر،روحوضيمن

أمورفيوافترقا،كثيرةأشياءالمضقرالمصري""أستاذه

أولىمقذمةالاجتماعيالتحديثفيرأىحسينأنذلك.أخرى

العربيةالقوميةاسمعلىجاءولذا،سياسيمشروعلأفي

نأومعجهير.بصوتصإدريسسهيلإليهادعاحينفيهصمتا،

الثورةمجيءمعذهبالحالمينالمثقفينزمنأنغرفالأول

الثورة"أن،صادقا،الثانياعتقدفقد،52!اعاتمالناصرية

شاطئهإلىالمثقفحلتمئقل!وبدايةللأحلامتجسيذ"المباركة

والقومي،الليبراليبينالقائمةالمسافةمنالرغموعلىالأخير.

فقدوالسارتري،الديكارتيوبين،والعروبيالفرعونيبينأو

حسينفرحل:الأحلاموبقاياالأحلاتمحزيرانهزيمةخصتدث

الراحلمعلهشهيرةمقابلةفيأعلنما)على7391عاتمحزيتا

يؤشسبدأأنبعد8002عاتمإدريسورحل(؟شكريغالي

لبنانفيالأهليةالحرببداية،7591عاممنذالقادمةلأحزانه

،"تلميذهو"الأستاذ"سعيئخابوهكذابعدتنتيمالمالتي

8003-4/5/6الرداب46

بهاقالالتيالحريةفلأأزمنةءمتعاقبةوفيبأشكالءمختلفة

الحريةتلكصاقزالذيالقوميالوعيئولا،انتصرتسارتر

المستبذةالعربيةالسلطاتوحدةاجتتثفقد.غايتهإلىوصل

ديكارتجهةمنجاءتسواء،العقلانيةجذوزالتابعةوالرعئة

السباعي.ومصطفىعبدهومحمدرشدابنجهاتمنأو

طهآفيالمضقر،إدريسسهيل"ا)أستافياثارمنيتبؤلمو!عكذا

صلابةعنوائه،احتمالمجؤذأحذهما.أمرانالأ،حسين

والمضمونالمستهلبديعةذاتيةسيرةوثانيهماونزاهئه؟المثقف

الأيامهي

نأدونمنجبرامراةفيإدريسسهيلإلىنرىأنيمكن

دائقا،الفرخ،الفلسطينيجبراأنذلك"واحدةنهايةلهمانقترح

إلىنرىأنويمكن.محترقاموهوتاروائئآأيضتاهوكان

متماثلة،نهايةعليهمانوزعدونمنحسينطهمرآةفيإدريس

الأدبتاريخفيفرادةالاع!ثزالذاتيةالسيرةهيالأياملأن

اللبنانيةالروايةتأسيسبإعادةقامتاللاتينيوالحيئ،العربي

ثانيئ،نشا!طإلى،لاحقا،الروائيةالكتابةإدريسحودوقد

سنواتفيبدورهوحاولالفضاء،فيمعفقةالأولىروايتهفترك

منها،طورمنأكثرفيالذاتيةسيرتهيسخلأنالأخيرةعمره

مهجوستا،إدريسكانفلقدكبيزانجاخايصيدتأنغيرمن

والترجمةالنشرودابىالمجفةبيننجفغأكبر،بنتماغليربما،

نأيمكنشاغلش:العائمالثقافيوالعمليالمعجميوالفئيف

والوصفالشرحورغمالكبير."الثقافي"المشروعبيدعى

الراحلمنيتبفىماذامنه:بذلاالذيالسؤاليبقىوالتبرير،

إدريس؟سهيلالكبير

اتساقهوأعني،إدريسسهيلىحالةهوأوئهما.أمرانيتبفى

الملحاخودأقي"والمساومةالتبذكيعرفلمالذيالطويلالفكرفي

إلىالثقافةوتحويقهوالنظاتم؟العمليقذسأنعليهأملىالذي

ووفاءهالمتعذدة"بصيغهالثقافيالعملوممارسته؟مشروع

الإنسانقيحةأنوالحق.بالقيمواحتفاغهوالشهداء؟للأموات

إشراقاالاع!ثزالنمنهيإدريسسهيلكانهالذيالمثقف

علىوأشر!وترتجقهاكتبهاالتيالنصوصجميعبينورحابة

منقريبةحالةهوإدريسسهيلفإن،المعنىوبهذا.نشرها

بينالاع!بزالنصىهيالشخصيةحيائهكانتالذي،خوريرئيف

جميغا.نصوصه

مجلةفيفيتمثلإدريسسهيلمنيتبفىالدتيالثانيالأمرأفا

واعذاالزمانأكان...اسقهتخملوستظلكانتالتي،الآداب

يتمثلالروائيالبطلأفقكانوإذا.المواثيخالطهشاحتاأثم

بنهايةينتهيلهنسللاقنلأن،البيولوجيةاستمراريتهفي

مجلتهفيقائمةالثقافيةإدريسسهيلاستمراريةفإن،الحكاية

.الآدأبمجلة:الجديدة-القديمة

عفان
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الموسسة،الناشط،الك!تب

أباأألآ!صإلىاللاتينيالحيئمنإدويس:سهيلى

حافظصبري8

وسياقتمهيد

إلىجزهاالتيالآدأب،مجلةمحنةعنالكتابةبدأثقدكنث

"كبيربنفشهيصفكريمفخريئدعىشخصنالمحكمة

نأالكثيرونويعرف."العراقيةالجمهوريةرئيسمستشاري

توكيليستطيعالثراء،فاحشنشخصتاأصبحقدكريمفخري

وضعصالفقزاإلادأبتعانيبينما10،01المحامينأكبر

لمالذيمقاليوكانالرديء.العربيالزمنهذافيالإمكانيات

كالتالي:بدأئهقدأكمله

أصبحث-المجلةهذهلأنذلك.أ!!دابمجلةعندفاغا"ليس

أبناءحافظالتيالممثثرقةوإنجازايها،العريقتاريخهابفضل

سهيلالدكتورالكبيرالصديتيمسيرتهاوصانعمؤسئسها

الترذيأعاصيربرغممئقدةشعلتهاعلىاللةشفاه،إدريس

العربيةالثقافةصنؤ-العربيةبالثقافةتغصفالتيوالهوان

مجلةعنالدفاعفإن،لذلك.والمقاومةوالشريفةالأصيلة

الثقافةفيوجميلأصيلهوماكذعنكالدفاع،ابألاحى

تحتاجلاكماعنه،الدفاعإلىيحتاجلابديهىأمز،العربية

لاكماأو،الظلامجحافلضذعنهايدافعفنإلىالشمسن

وسموقهالسوءأبخرةعنهيرذفنإلىالنقيئالهواءيحتاج

."الزعاف

أكتبهالذيللعمودأكمفهلمالذيمقاليبهبدأثماهذاكان

المحنةسياقفيالمحنةهذهموضعةأوذوكنثالأدبأخبارفي

الظلامجحافلفيهتستخدمالذيالزمنهذافيالكبرىالعربية

الملؤثة،السمعاتوتنظيص،الفكريللردعالقانونوالترذي

الشيخاستصدازالقبيلهذاومن.الوطنيةالمنابروإخراسى

الكبيرالشاعربيتأثاثببيعفضائحئآحكقامصرفيالبدري

نصرضذقضيةالمتأسلمينورفغ"حجازيالمعطيعبدأحمد

فيونجحثمنه،زوجتهبتطليقبالحكمانتهتزيد،أبوحامد

وقتصفي،المصريةالجامعةفيالتدريسعنمستنيرعقلإبعاد

المفارقةوكانتالأحرارالمفكرينإلىفيهتكونماآحوبخهي

استراتيجياتإلىيلحبالذيكريمفخريأنالمزةالمؤسية

حسبويخلم،والحريةالعقلعنينافحشيوعئآكانالظلاميين

الآنأصبحولكنهسعيد،"وشعبحز"وطنبحزبهشعار

الاحتلالزمنفي"العراقيةالجم!ريةرئيسمستشاري"كبيز

الوطنحريةفيهوصلثوقتصوفي،للعراقالكريهالأمريكي

مسبوق.حضيضءغيرإلىالعراقفيالشعبوسعادة

القانوناستخدامسرطابعنالكتابةبدأثقدكنثإننيأقول

عندماالحزوالعقليالوطنيالفكرومطاردةالأفواهتكميمفي

السرطانهذاعبغكانفهل.الآدأبصاحبرحيلخبزبلغني

المحكمة،إلىعينهوفزةمجلتهوجز،إدريسسهيلعلىالخبيث

ومجالدةءفيبصبرعاناهالذيالكفيتينداءعبءمنأكبز

؟الأخيرةسنواته

سهيلبينالفصليمكنلاأنهخاصةعليئ،يلغ4السؤاهذاظل

المشروغهذابدألأنهفقطليس،الادابومجلةإدريس

وظلعاقا(،)28الشبابشرخفييزاللاوهوالكبيزالتنويري

لابنهسفمها)حتىعاقاأربعينمنيقربمالتحريرهارئيستا

سهيلحياةيعرفقنلأنأيضتاولكن(،إدريسسماحالدكتور

مدىيدركالمجلةمعالثقافيةومسيرتهالأدبيوإنتاتجهإدريس

بمعنىلا"...الادابصاحدثإدريس"سهيل:المقولةهذهصدق

دجرىوما.كذلكالعمرصحبةبمعنىبل،فحسبمفكيتها

لوطنئه:جرىوعفالصاحبها،جرىعفاينفصللاألادأب

الآدأبنجحتفقدكلهالعربيالوطنوالاعبر،لبنانالأصغر

وسجلأ،العربيةالثقافةفيمالأفضليصادقةمرآةتكونأنفي

جدلءمنحلبتهافيداروماوإنجازاتهالطموحاتهاحئآ

مسيرتهاوتعتراتازدهارهافياستطاعتكما"وصراعات

وأزمتها.الثقافةهذهمسارعلىشهادةتكونأنمغاوأزمتها

يكونأنقبلمهئمعربيلبنانيكاتبئإدريسسهيلأنعلى

نصفمنأكثزعليهوسهررعاهكبيرثقافيمشروجصاحلت

الأدبيةالأعمالمنمهمةمجموعةالرجلخفففقد.قرن

،رواياتوثلأث،القصصمنمجموعاتسثالمتمثزة"

وهو.المرموقةوالترجماتالدراساتمنوالعديد،ومسرحية

والحفافياللبنانيالسردمسيرةدفعفيساهممهئمأدبيإنجاز

سبقه:الذيللجيلالمبكزةالإنجازاتبعدمتأئقةشعلتهاعلى

7؟-اليد(ب
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المؤسسة8الناشط،الكاتب

عؤاديوسفتوفيقإلىنعيمةوميخائيلجبرانخليلجبرانمن

الإبداعمجالفيالرجلإنجازوكل.وغيرهمالدينتقيئوسعيد

الأدبية-الدراساتفيمرموقبنصيبالإسهاممنيمنعهلم

فيالعربيةالقصةالرائد،كتابئمنهاننسىألأينبغيالتي

المنهلمعجمبمالمعاجمثم،والترجمة-)5391(لبنان

هوذاكوالأدبيئالرمزفيإدرش!سهيل4رأسماوكانالشهير.

والصدقية.بالجذيةالآدابفيالكبيرمشروعهزقذالذي

بالغربالإشكاليةالعلاقةومساراللاتينيالحيئ

الأولىروايئهستبقىالعريضالقصصيإدرش!إنجازمن

اللاتينيالحيئلعبتإذ،العربيةالروايةمسيرةفيفارقةعلامة

الأدبتناولفيالتحولىمحطاتإحدىصياغةفيمهفآدوزا

روايةوهيوالغربالعرببينالمعقدةالعلاقةلإشكاليةالعربي

بعدكتبهاأنهذلك"الأولىالرواياتعثراتمنشيءفيهاليس

نشرأنوبعد،السرديةبالكتابةالتمزسمنقصيرةغيرفترة

بالتشويقتثسمروايةأنهاكما.قصصيةمجموعاتثلأت

خبرةءعريضةءبالموضوععنصادرةلأنها،والعمقوالجذة

الذينالكثابمنإدرشىفسهيل.تتناولهاالتيوالشخصيات

منوهو،خيروهمافيالإبداعيةتجربتهممصادزيلتمسون

تجربةصإلىأمراسءمتينةءتشذهإلىعندهمالتخييليحتاجالذين

مراحلعنصادرةأعقاكهيالثلاثفرواياتهحئةيم.واقعييما

الخندق)والتكوينالصبامرحلة:المهمةالثلاثتجربته

الفكريأفقهوتوسيعباريسفيالدرسمرحلةثمالغميق(،

الادأبتأسيسمرحلةثم(،اللاتيني)الحيئالسياسيةورؤيته

الفكريةشخصيتثهماوبلورةالآدابدارتأسيسثمومن

روايائهتبدأأنغريتاوليس(.تحترقالتي)أصابعناوالأدبية

بعذهايعودوأن،وتجربتهعمرهمنالوسطىبالمرحلةالثلاث

فيالدراسةمرحلةأنذلك"المعرفيوالتكوينالصبامرحلةإلى

تبلورثوفيها،حياتهفيالحاسمةالمراحلمنكانتالغرب

فيمابما،والأدبيةالفكريةمسيرتهبعدفيمارادتالتيرؤيئه

الغميق،الخندقفيوصباهطفولتهكتابةفيمنظوزهذلك

موضوغجعلهاوالتيالا!ابفيالمهمةمسيرتهبعدهاوليتابع

الثالثة.روايته

كاتبهامسيرةفيالمهئمالدوزهذااللاتينيالحيئدكانوإذا

تناولمسيرةفيدورهافإنالسواء،علىوالفكريةالأدبية

بهاوأعني،والمتكررةالملخةقضاياهمنلواحدةيرالعربيالسمرد

الثقافةفعلاقة.أهميةذلكعنيقللا،بالغربالعلاقةقضية

اهتمائموهو،اهتماماتهاأبرزمنهيبالغربالحديثةالعربية

الموضوعهذاتناولأنصحيح.التعبيريةللأجناسعابز

أدبإلىكتبءأقرفيعلىعشرالتاسعالقرنفياقتصر

8002-4/5/6اللىس(ب48

جنسءأفيإلىمنهاالشخصيةالسئيرمذكراتأوالرحلات

أحذجعلهالكتبمنكثيرصفيتغلغفهلكنآخر،تعبيوفي

كتابمنبدءا:الحديثالعربيالأدبفيئالمركزيةالموضوعات

عامباريز،تلخيصفيالإبريزتخليص،الأولالطهطاوي

مباهجفيالمصريةالألبابمناهج،الثانيكتابهتنم1834"

أولىمنالاخيرالجزءوحتى9186؟عامالعصريةالآداب

لمحمدهشامبنعيسىحديثوأعني،المهمةالسردوثانق

باريسرحلةفيهتناولالذيالثانيةطبعتهفيالمويلحيإبراهيم

المغربي،الصفارمحمدالشيخبمخطوطةمروزا091؟0عام

عئادمحمدوكتاب1846"عاتمالجديدمعاللقاءصدفة

عامروسيابلادأخبارفيالأذكياتحفةالمهئم،الطنطاوي

فيماالساقعلىالساقالنت!دياق،فارسأحمدوكتاتي0185،

عامأوروئاأحوالعنالمخئاوكشف1855،عاتمالفارياقهو

معرفةفيالمسالكأمؤئم،التونسيالدينخيروكتاب1862"

عامالحقغابةمزاش،فرانسيسوكتاتجي1867"عامالممالك

وكتاب1873"عامالصدفغرائبفيالصدفودز1865

عامأوروبامحاسنفيالألئاإرشاد،فكريأمينمحمد

3918"عامالمؤتمرإلىالسفرزكي،أحمدوكتاب0918"

مسالكفيالأبرياءسلوك،التونسيبلخوجةمحمدوكتاب

.8918عامباريس

دراسةءليفيالنصوصهذهمعظتمدرسثأننيوالواقع

كتابباستثناءجميغها،أئهاإلىفيهاخلصث،بالإنجليزية

التحديثيومشرومجهالعربيالنهضةعصررغبةبنثالصفار،

مشروغائسمفقد.الأوروبيةالحضارةعلىالتتلمذفي

منالغربيالنمطبتبثيعشرالتاشعالقرنفيالعربيالتحديث

هذاووصلبل.التبثيهذاأهليةفيالتشكيكأومساءلتهدون

الغربيالمشروعبأنوقتهاالإسلاميينتصريححذإلىالتبئي

والحريةالعدلقييممنفيهمابكل،الحقالإسلاميالمشروغهو

الأمزوهو"الفرنسيةالثورةبهانادتالتيوالمساواةوالإخاء

عثرث"لقد:الشهيرةعبدهمحمدالشيخمقولةعنهعئرثالذي

ووجدث،مسلمينديازليستأنهابرغمأوروبافيالإسلأمعلى

وكانت."الإسلامعلىفيهاأعثزلمولكنيمصرفيالمسلمين

فيالمتحققالتحديثيومشروعهالغربعنالعربيالمثقفكتابة

كذلكتنطلقخاصن،بشكليبارشىالنورمدينةوفي،حواضرها

مثلإرساءفيبالإسهامجدارتهتبريرفيالمثقفذلكرغبةمن

بالأصلمعرفتهعلىالبرهنةخلالمنبلادهفيالمشروعهذا

الذيالقياديبالدورللاضطلاعغيرهدونتؤهكلوثيقةمعرفة

قدرتهطبيعةفيتفاوتءكبيرمع،النهضةفجرمنذإليهيصبو

تحقيقه.على

الأدبفي،خاصةوبباريس،بأوروباالاهتمائمهذاواستمز

العشرين،القرنفيوتعقيذاكثافةأكثزبعذاوأخذ،العربي

العقودفيونضوجهاالعربيةالسرديةالأشكالبزوغوبعد

،الغربمعللتعآملالفكريةالأسسناستمرتبلمنهالأولى



الثقافةمسيرةعلىالسيطرةفي،مساءلتهدونمشروعهوتبئي

مؤشسرغبةوهوذلك،علىواحذامثالأولأضرلث.العربية

الكتابةبدأحينمامحفوظنجيبالاع!برالعربيةالروايةصرح

سكوتوالترلمشروعمماثلأمشروغايكتبأنفيالروائية

فعلأمحفوظبدأوقد.التاريخيةمصرلمسيرةفيهارواياتءيؤزخ

الفرعونيةرواياتهوهيالغرار،هذاعلىرواياتثلاثبكتابة

حينماإنهبل(طيبةوكفاحورادوبيسالأقدار)عبثالأولى

يوليأنفيحرتجايجدلم،طويلةالمسيرةأنبعدهااكتشف

مرحلتهفيلمحاكاتهاالغربيةالواقعيةالروايةصوبوجقه

نموذخاإذن،،الثقافيةومنتجائهاأوروباكانتالتاليةالواقعية

الحقيقة،هذهالنهضةرؤاذأشسفقد.مساءلةدونمنئحتذى

العشرين،القرنأربعيناتبعدإلأللمساءلةتعريضئهايتئمولم

منالتحررأفكاروطرحالعربيةالثورةبداياتمعوخاصة

الحيئدوكان.الغربيالتفكيرونمطالغربيالاستعمار

المساءلة.تلكتخليقبدايةفيدوزاللاتيني

فيسبقهافقد5491عامئشرثقداللاتينيالحيئكانتوإذا

كانمهمةسرديةنصوصنبالغربالإشكاليةعلاقتناتناول

3891،عامالشرقمنعصفور،الحكيمتوفيقروايةأبرزها:

نفسهللكاتبوأديب؟!3!1عام2()جالأيام،حسينطهوكتافي

4491"عاموغربشرق،الشايبفؤادوقصة5391"عام

كفهاوهي.4491عامهاشمأتمقنديلحقي،يحيىوقصة

الداخلية.بنيتهاإلىالغربعلىالتلمذةمسألةدخلث4أعما

إلىعربيشالثسفرعلىتئهضفيهاالأساسيةالحبكةأنذلك

امرأةءمعإنسانيةعلاقةإقامةفيورغبتيمافيه،العلملطلبالغرب

ولكنعقلهاقبلالحضارةهذهقلبإلىبحقيذخلغربيةءكي

بمسألةالتسليئمذلكهوكفهاالنصوصهذهفيعنهالمسكوت

هذهمنهاتنطلقالتيالمصاذرةإنها:الغربعلىالتلمذة

قدغرفها،في،فنحن.منهامفروغحقيقةوكأئهاالنصوصن

منننهلوأن،الغرببركبتفحقأنبذولاكثيزا،تخففنا

معارفه.

نأسنجدفإنناجانتا،المضقرةالمصاذراتهذهتركناماوإذا

إلىموقفئآتنتميحقي،يحيىقصةباستثناء،الأعمالهذهكل

فكرةعليهاتسيطرحيثعشر،التاسعالقرنرحلاتمنطلق

بأنوجديزابلئحتذىنموذخاواعتبارها،بأوروباالانبهار

حبيبتهالشرقمنعصفورفيالحكيمتوفيقيؤطرلذلكئعبد.

شثاك-عصرفيأيوللومعبدإلىيكونماأقربأطايىفيسوزي

يصفحينما-الرومانيالطرازعلىالمبنيئالأوديونمسرح

منبعينينالناسعلىئشزفشئاكهافي"أراهاقائلأحبيبته

جنسءومنكلمنالآخر،تلوالواحذأمامهايمرونوهمفيروز،

.الملوكملكءمنمتلالموسزوفيهم،الفقيزمثليفيهمطبقةكل

تبتسموهي1،01والشالثالعجوزوفيهم،والقبيحالجميلفيهم

فيإنها."قلبهاسزأحذيعرفأندونانءوآن،بينشئاكهامن

عل؟منعالمهاعلىئتثئرفصغيرةإغريقيةإلهةالوصفهذا

هذهثرفضإنفماولذلكالغثاذ.شئاكهاأمامويتقاطر

حولهمنالعالئمينهازحتىمحستابطفناالمعبودةالباريسية

رفضنهولهالغربفرفضنمحزوتا"كسيزانفسهعلىويرتذ

ذاكالأنطولوجيدائهمنيشفيهولاله(التعريف)بأداةالعالم

تغئيهئفنعلموإن،الشرقبمحاسنيتغئىالذيإيفانوفإلأ

المثقفغايةكانتفقدله:حبيبتهرفضمنيشفيهأومحستا

خديتا.بهويعترفالغرلثيحئهأنهيالوقتذلكفيالعربي

لاالنمنلاوعيفي-الوعيمنقدرصعلىالحكيمنمنينطوي

حل!ئهجشدهاوالتي،المنطلقهذاتناقضاتببعض-وعيهفي

جيرمينفعلرذمثلأذلكمنمشهدغيرفيالساخزالتهكضي

نفشهالغربئيتعر!ألأغريتايكنلمإذ،السابقالمشهدعلى

"فنظرثالشرن:لهرسمهاالتيالصورةهذهفينفسهعلى

فيأئم،باريسفيالمرأةأهذه:قالتثمملئآمحسنإلىجيرمين

51(.ص،الشرقمن)عصفور؟إ"وليلةليلةألفكتاب

للغربالمرحلةهذهتصوزأنعنهذاجيرمينفعلرذويكشف

المعرفةمنفيهمايفوق/الوهمالخيالمنبقديىمحكوقاكان

الحكيمنصنكانوقد.والأسئلةصالتمحيصعلىالمبنيةالعقلية

العلأقةتلكتناولثالتيالعربيةالنصوصأبرزمنذاك

علىتنطويالتياللاتينيالحيئكانتولهذا.بالغربالإشكالية

ولا.وقتهافيمتمئزانمئآالسائدالمنطلقلهذامغايرموقفص

تطرحبدآثقبلها،حقييحيىنمنمعأئهاإلىفقطذلكيعود

الغرلتتصورتالتيالمرحلةتلكمسنماتعلىالمدئتةأسئلتها

أيضتا،حقييحيىنصنمثللأنها،أيضتابلومثالأ،نموذخا

الحين.ذلكحتىللغربالسائدلتصؤرنافرفيعمليةأوذبدأث

نصفمنأكثربعدالروايةهذهنتناولونحن،ننسىألأبذولا

الذيالعاثمالسياقفينموضعهاأنأهميةكتابتها،علىقرن

تحزرقدعنهصدرثالذيالعربيالعالئميكنفلمفيه.كتبث

بلداتا،وسوريةهوسبق،لبنانأنصحيحالاستعمارمنبعذ

يعنييكنلملبناناستقلالأنإلأ،المجالهذافيكثيرةعربية

عربيعاليمفيالسائدةالغربيةالنظرةأسرمنتحرزهوقتها

آلتبلورفيبدأثقدالعربيةالقضيةتكنولم.مستعفرءوتابع

فيهظهرثالذيالعقدنهايةبمبهاتجشدثالتيبالصورة

صدورقبلبحركتهقامقدكانالناصرعبدأنصحيح.الرواية

حكمهبتوطيدمشغولأالوقتذلكحتىكانلكنه،بعامينالرواية

فكزهيكنولم)5491(،الجلاءاتفاقيةإلىوالوصوليمصرفي

حوله.المناصرينوالتفافبشيوعهناهيكبعذ،تكونقدالعربي

ثلاثمنبأكثرالروايةنشربعدإلأكلهذلكمنأىيحدثلم

شعبيةتكوينلحظةكانالذيالثلاثيالعدوانوبعد،سنوات

فكرةأبذدلكيكئهبهذاأذكر.والعربيةالمصريةالناصرعبد

كماأنه،فالحقناصرئآ،كانإدريسسهيلأنعنشائعة

يكتشفأنقبلوعروبئآعربئآكانهذه،الأولىروايئهتؤكد

توخهاتهفيعنهايعترأنوقبلعروبتهالناصرعبذ

السياسية.ومسيرته

94ا!لى!اب



(8003-)9آ)5إدريسس!يل

الموسسة،الناشط،الكاتب

ومرحلةوبطلءفكرميلاذ

الحيئتبدأنفسهاالروايةإلىالتذكير،هذابعدولأغذ،

بالحالم،أنتما"لابالدلالاتالمترعةالتاليةبالكلماتاللاتيني

وهيالباخرةباهتزازتشعرأؤماعينيذتصذقأنلكآنوقد

تلكصوبمتجهةالنتصاطئ،عنبذمبتعدةالأموابخ،هذهتشق

كأنهغامضتاخيالأخيالكفيتمزفتئتماالتيالمدينة

المصادفةهيربما(.ه)ص!"بالحلمهوليسلا.المستحيل

الذيللحلمالواعيالنفيبذلكاللاتينيالحيئتبدأأنالنصئية

لأنذلك.قبضتهمنالتمفصفيالشرقمنعصفورئفلخلم

السائد-الحلميللتصورنفياإلاليستهذهإدريسرواية

سافرالذيإدريسسهيلكانولقد.للغرب-كتابتهاوقتحتى

الأبناءمنلكئه،للغربالحكميةالرؤيةتلكابنوقتهاأوروباإلى

ماوهذامغاونقضهاونقبهاتغييرهاعلىعملواالذينالقلائل

المسفىالبطلمندلالاتءأوسغاللامسفىبطفهائكسب

التاليتينالروايتينفيالمؤلفعلىعادةيحيلالذي)سامي(

فيبطقهتمنحألأعمذااختارقدإدريسكانإنأدريولا

البطلدلالاتيوشعالأمرهذالكناسقا،اللاتينيالحيئ

مرحلة.علىشارةويجعله

تمهيدهافيالروايةلناتقذمالدائةالاستهلاليةالإشارةتلكبعد

روايةأنهاأؤفها.قراءتهامفاتيحمنمهمةمجموعةنفشه

بهيلؤخالذيالوداعمنديللأنفقطليس،الماضيمنالتحرر

بينمنيفلتبيروتميناءمنالسفينةئتحرعندمالأسرتهالبطل

نفشه،الوداغيوذعبلوحدهاأسرتهيوذعلاوكأنه،أصابعه

حينجسدهبرعشةءفي"أحسنالمنديلطاربعدمالأنهأيضتابل

عب?كانمنتحررأنهإليهخئليفقد؟الزفرةتلكصدزهأرسل

ويضيعكاهلهعنيشقطماضيه،الماضيهولعفهنفشه،ئثقل

فاتتهقنتذتمرأنتريدفالرواية،إذن(.)صه"النسيانفي

يريدلمنالماضيعبءمنالتخففبأهميةالمنديلطيرانإشارة

ثانيهيالجديدةالبدايةفإنوهكذاجديدةبدايةيبدأأن

الجديد،الميلادروايةإنها:المهمةالروايةهذهقراءةمفاتيح

فيهتتأشسلممجتبمصفيالجديدةالفرديةالشخصيةوتأسيسيى

بدأمنذالأولىص"وللمرة:الروايةتقول.العميقبمعناهاالفردانية

يولدأنفيبوجودهتعصفالتيالإرادةهذهبقوةشتغزيعي،

فتياتيروبضغ،وأصحافي،حداثتهينسىأنيريدإنه.جديدمن

جديذا،إنساتا،الطريقأولمنليبدأ،بغموضحياتهعبرن

الفرديالحسنوهذا6(.)ص"جديدةشخصيةالحياةيستلهم

الشخصيةميلادبينالوثيقالترابط،بشكلءحدسيئوإنيعي،

بالجوعشعورةيبلورفهولذلكالحريةوبينالجديدةالفردية

بهتيثثعرماقصارى"إنأيضتاالتمهيدهذافيالحريةتلكإلى

منبمعتىالصدفةتمتلئأنجديذا،هواءيتنفسنأنيوذأنههو
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شيءالصاخبالماءتيازالقشنعوذيقاومأن،الحياةمعاني

6(يريد")صماهولايدريبلأنيريدالقبيلهذامن

هيجديدهواءتنفسفيالرغبةتجل!ئدهاالتيفالحرية

الذيالسارتريبالمعنىحريةولكنها،الرئيسيالروايةموضوغ

الجدلساحةفيطرحوهقنأوائلمنإدريسسهيلكان

المسؤوليةوعبءالالتزانمترافقالتيالحريةإنهاالعربي

يوشك،الروايةبدايةفيللحريةنشدانصمجرذ،كفهلهذا،وهي

إلىالبطليعودعندماولكن.وملتبمتتاغامضتانشداتايكونأن

مشروعهملامخوسيصوغيريد،ماحقيقةفسيدركوطنه

دونه.منفردانيةصأفيتتأشسلاالذيالجديد

وخاتمةأقسامثلاثةإلىالداكالتمهيدهذابعدالروايةتنقسم

الحيئفيالبطلحياةتفاصيلعلىنتعزفالأولالقسمفي

لجامعةالمجاورةالصغيرةفنادقهأحدفيأقامحيث،اللاتيني

الماضيبينالصراععمليةتبدأ،وصولهلحظةومنذ.السوربون

وبينباريسعنصاغهاالتيالمسئقةالتصوراتبينوالحاضر،

"أغلألأأنالبدايةمنذيدركوهو.تفاصيقهيتلفسالذيالواقع

نأالجخنعلىوأن12(،)ص"الماضي"بذلكتربطه"ثقيلة

علىأولأيتعزفأنالطبيعيمنوكانمنه.يتحررلكيثصئهره

فكرعلىثانيايتعزفوأنالنور،مدينةإلىالعربمنسبقوهقن

علىيتعزفأنقبل،والحريةالمسؤوليةفيونظرياتهسارتر

جزء)فهيعليهاالتعرفإلىالجميغيسعىالتيالغربيةالمرأة

البطلمغامراثوتبدأ(الأوليةالنصوصتلكحبكةمنأساش

ظلأمفيورقةيدهافييدشالتيتلكمنبدءاالمخفقةالنسائية

ببائعةمروزائخلفه"أنالطبيعيمنكانموعذاطالتاالسينما

امرأةءإلىوصولأعينيها"فيينظزأنخجلهميئيستطيعلاهوى

قصيدةعليهألقتكاذبةأنهااكتشفلكنهفعلأوطزهمنهانال

فيكانماكلوسلبئهشغرهامنأئهاعلىيريفيرلجاك

تلككلترذهأنغريتايكنلملذلك...ومضتنقودمنمحفظته

فيعوذمنه،التخفصإلىيسعىالذيالماضيإلىالإخفاقات

ينتهيولابيروتفيوراءهخففهاالتيناهدةمعتجربتهإلى

فؤاد،،سورفيبصديتييلتقيأنقبلالروايةمنالأولطالقسئم

جانينوعلى،الماضيهذامنتخليصهفيكبيزادوزاسيفعب

بارش!.فيبالمرأةالأساسيةعلاقتهمحوزستكونالتيمونترو

هيالروايةمنالثانيالقسممفتتغلنايقولكمافجانين

رغبةعنهتقللاالتيالمرأةوهي11(،)صه"المنشودة"الحبيبة

القسمهذاوفي.جديدةحياةوبدءالماضيمنالتخفصفي

أئمقنديلودبلالشرقمنعصفوردخلاقا،الروايةاستطاعت

الصدقمنكبيرقديىعلىعاطفيةعلاقةأوكتصوغأن،هاشم

شرقيئبينالأقحة(،هو)وهذاالئذيةومنرالجذية،والعمق

هوكماخالمتاوهقاليستإدريسسهيلفجانينوغربية

الغربيةالمرأةهيوليحست،الحكيمتوفيق"سوزي"معالحال

الحالهوكماعنهتتخفىثمفتغئيرهقياذهالنت!رقنئي!ئلمهاالتي

هذافيإدريسسهيلاستطاعلقد.حقييحيى""ماريمع



التفؤقىغقدمنخاليةعارمةحقيقيةحعتعلاقةخلقالقسم

ولكنه،متباينانتكوينانلهماإنسانينبينالدونيةأو

الإنساني.التماثلمنكبيرقذيىمنيخلولاالذيالتباين

بدإيةءجديدةفيالرغبةوهو،يجمعهمامايبلورأنواستطاع

أيضتاواستطاع.والإقناعالتمكقمنكبيربقديى،جديدوميلادص

الرغبةعرامةمنفيهامايقللاإنسانيةعلآقةبينهمايخلقأن

نأاستطاععلاقةإنهاوحساسيةتولزمنفيهاعفاالحبوقوة

،"الجسديةواللذةالروحية"النشوة،البطليقولكمافيها،يدرك

أشكاله.أسو!فيإلأالشطرينمنأئآيعر!"لمقبلمنوكان

يكنولموانحطاطوحيوانيةأنانيةوإما،وتأكلوانغلاقكبتإفا

مغا،اللذتئن،أنثىجانبإلى،يدركأنإنسانبوسعأنيتصور

151(.)ص"جانينجانبإلىهوأدركهماكما

الدلالاتمنإضافيةأبعاذاالعلاقةهذهآكسبماأنوالواقع

والوصولىبجانينالبطلعلاقةفقطيبلوزلمالثانيالقسمأنهو

علاقتهوطدوإنما،الإنسانيالتحققدرجاتأقصىإلىبها

أقامتوقدفرانسوازوبصديقتهفؤادالسوريبصديقهأيضتا

وعلأقةبفرنسوازفؤادعلاقيما،العلاقتينبينمهفآتوازياالرواية

البطلعلاقةمتنئهالذيالفكريالتطوروبينبجانين،البطل

والالتزامالمعرفةجديدةءمنلمناطقمغاواكتشافهمابفؤاد

)المجتبمالضيقةصورتهافيلامجتمعهما،بقضاياالسياسي

التيالأوسعصورتهافيبل(،اللبنانيوالمجتمعالسوري

ص)كفها"العروبةبلادفيالقوميةالقضية"خدمةئمتنها

القسمهذافيبفرانسوازفؤادعلاقةتطوراثتوشكبل156(.

حينما،بحبيبتهالبطلعلاقةإليهستووللمااستشراقهاتقذمأن

منالزواجفيتفكيرهعدمسببعنسؤالهعلىفؤاديرذ

مواجهةإلىعزيزيياالمستقبلفيمدعوون"إننافرانسواز

لاوأنا.سواناأحذاتعنيلاالتيالقوميةقضايانامنكثير

متلمعاناةفيزوتجهاتعينأنتستطيعأجنبيةزوجةآناعتقد

حفآ،حياتيرفيقةزوجتيتكونأنأريدإنني.القضاياهذلأ

أتزؤجفلنيوقا،تزؤجثأناوإنمعنىمنالرفقةفيمابكل

الاستشرافمناخرنوغوهناك\(د8)ص"عربيةفتاةإلأ

عنديتبلوربدأوقد،بالعالمالوجوديالوعيثقلعبريتخفق

وماوفؤادجانينمنبكلالمزدوجةالمعرفةتلكخلالمنالبطل

.(186)صمضمرةتوتراقيمنفيها

إلىيدعوهوهو،الماضييفرضهباقتلاعصالثانيالقسئموينتهي

سفروكل.أمهعلىالمرضوطةاشتذثبعدمالبنانإلىالسفر

للسفرالكاملالنقيضنيكونأنيوشكالسفرهذاولكن،اقتلاع

وجوذهيستأثرالتيبيررتإلىويعودالنصنبهبدأالذيالاول

الحقيقةالمواجهةقسئموهو"الروايةمنالثالثالقسمبجلفيها

الباريسيةالتجربةوعيهصاغتالذيالجديد،البطلبين

ماضي!توراءهخففهماكلوبينوفؤاد،جانينمعالمزدوجة

ماكللتدفربلجديد،منإليهلتشذهأمراشهتعودالوروثقيلي

تركهاالتيثمرتهاعلىولئجهزبجان!ت،علاقتهفيجميلهو

الجان!ثيتخفقالقسمهذافييغادر.أنقبلأحشائهافي

بكلتراجيدفيبطلإلىالبطلويتحول،الروايةفيالمأساوي

فيتراجيديبطلصأو4الواقعفيإنهبل.المصطلحمعاني

عشرمنأكثروقبل،بالغربالإشكاليةعلاقتناروايات

هذهفيالثانيالتراجيديللبطلصالحالطئبكتابةمنسنوات

الشمالإلىالهجرةموسمفيسعيدمصطفى.العلاقة

إلىكتبهاالتي333()صالقاسيةالغبيةالرسالةوتكشف

بوادرعلىالتخففانتصاركيفيةعنأمهضغطتحتجانين

الثاني،قسمهفيالنمنرعاهاالتيالجديدوالميلايىالتغيير

بالمعنى/اختيارامتحانأولفي(البطل)أيسقوطهوعن

وطةتحتفرديتهانمحاغيعيوهو.المصطلحلهذاالوجودي

حأ،بالذاتالحأهذاخرمقدأنههويطعنه"ماوأنالتقاليد،

وإنما،بشخصهقضيتهيواجةفلم237(")صالاختيار"

منكبيرقدرعلىكانتالروايةأنوالواقع.أمهبشخص!

ذلكمنوالتخفضىشخصيتهانمحاءبينالربطفيالتوفيق

تلكجزتهمابهيوصفماأقلوهو-القتلففعل:الجنين

ماعلىدلالةالأفعالأكثزهو-البطلينعلىالقاسيةالرسالة

والقديمالجديدبينأوأمه،وبينبينهالمواجهةتلكأثناءحدث

نألهيقئضنلمالذيالجنينليسالرسالةقتلثهمالأنذلك

.الأحداثلناتكشفماعلىأيضتا،جانينوإنما،فحسبيولد،

برئتهوإلىالخاصن،قطهرهإلىتراجيديبطلكليحتاجوكما

الجبل،إلىبطفناانصرففقدجرى،ماتقييتمفيهايعيدالتي

للنهوضمساعدتهإلىفؤاديه!ثهذامطهرهوفي.""عاليهإلى

عنيبحثفيعودجرى،ماكلعنمسؤوليتهوتحفلإعثرتهمن

بحيث،المتمكنالروائيببراعةذلكيفعلإدريسولكن.جانين

فتترك،الشخصياتمصالرفيأساسئآلاعتاالقدزئدخل

عمليةوتصبح.لوصولهالسابقاليومفيالمستشفىجانين

التيالجديدةالذاتتلكعنتفتيشءجديدةعمليةعنهاالبحث

أجلمن4النضاويكتسبوالتقاليدالماضيسطوةاغتالتها

الجديد،الميلادلقضيةالمرافقالخيطوهي،العربيةالقضية

إكمالحفىوفي،النضالهذادؤامةفيفينشغلبديلةأهمية

بعدجانينعلىيعثروحينما.رسالتهمنينتهيحتىدراسته

فيأقدافهاساختفقدفات"قدإليهاالعودةأوانيكونلأي،

الروايةوتنتهي.القاسيةالرسالةتلكمنذالناعمةالترذيرمال

نأبعدولكنالاستهلأل،كلماتمنكثيزفيهابخاتمةءتترذد

الباخرةمغادرةوتكون.جديدةبدلالاتصجرىماتجربةأثقلئها

/الكابوش،الحلمتبذدالتيهي،لبيروتلا،المرةهذهلمرسيليا

.الجديدةبالبدايةبيروتإلىالجديدالوصولمعوتبشئز

الجديدةوالبدايةالآدأب

بشهادتهمظفزاإليهاعادوقدالبطلبأئماللاتينيالحيئتنتهي

كذلك؟أليسبنيئ،ياإذنالآنانتهينا"لقد.فتسألهالجديدة

ص)أمي"يانبدأالآنبلىإليها:ينظزأنغيرمنفأجابها
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الموثس!دة،الناشط،الكاتب

لمإدريسلسييلالجديدةالبدايةمعالمأهئمأنوالواقع285(

روائيئإنجافيمنتبعهاوماالجميلةالروايةتلكعلىتقتصز

الأيامقاقيفيالمتأئيةالأدبيةالدراساثإليهتعودأنأتوفع

مج!ةاالكبير:الثقافيبمشروعهتكاملبل،والتحليلبالدرس

الإنجازهذائكسبماهوالمشروعهذاأنوأعتقد.الآدأدب

عنالتغاضييمكنلاإذ،مغايرةأبعاذاالشخصيالأدبي

رادالذيهوالخلأقالجدلهذالأنذلك.بينهماالخلأقالجدل

مكئهالذيوهو،ألادأبفيومواققهإدرشىسهيلاختيارات

قلعالمءعربيئفيوناجحءومستقلجاذثقافيمشروعصقيادةمن

هذالعبوقد.والمستقفةوالناجخةالجادةالمشروغاتنجاخفيه

منمجموعةالعربيةالتقافيةالحياةفي،الآدأبأي،المشروع

كثيروعن،الحياةهذهمسيرةعنتنفصللاالتيالمهمةالأدوار

الأدبي،إدرشىسهيلرصيذوكان.نبيلةقيمصمنفيهامما

منالعربيالواقغبهيمورمااستشعارقيالنافذةوبصيرئه

الثقافي.مشروعهنجاحعواملأهئممن،حساسياتيرجديدة

سنواتبعدنجحثأنهارأييفيألادأبإنجازاتأهئموكان

:جدالبلاالعربيةالأدبيةالمجلةتكونأنفيظهورهامنقليلة

وتهدثوالحوار،العقلقيمةئغلي،المستقبلعلىمفتوحةمجلة

ملامغصفحاتهاعلىوتتخفق،الحريةرياخصفحاتهامن

رفذهاوتواصلالآدابترعاهاالتيالجديدةالأدبيةالحساسية

وأالاستقرارمننوغذلكفيساعدهاوقد.والتقويمبالنقد

الحربقبلمالبنانفيالليبراليةللتجربةالنسبيالازدهار

الساحةعلىمفتوحةمجلةكانتأنهاكههذامنوأهئم.الأهلية

إلىسورياومن،المغربإلىالعراقمنالواسعةالعربية

الكتاباتأهئمشخصثآ،أناعرفث،صفحاتهاوعلى.السودان

وآمنث،وعمقاوثقافةجرأةالعربيالعقلإبداعاتوأكثزالعربية

والمحن،والمؤامراتالحدودرغمالعربيةالثقافةبوحدةمعها

،الأجيالمختلفمنالعربيالعالمكتابكندفتيهابينوالتقيث

رغمورؤاهموأصوائهمخطابائهمتتصادىكيفواكتشفث

الخصبة.خصوصياتها

بالنقدالخاصنالجانبعنضافيةدراسةكتبثأنسبقولأنني

عنهاأقيمتالتيالندوةفيوذلكالادأبا،مجلةدورفيالأدبي

وئشرثتأسيسها،علىعاقاأربعينمروربمناسبةعفانفي

نأهناأحدثفإنني،4991عامألادابمنخاصعددفي

فيلعبتهاالتيالأخرىالأدوارمنمجموعةإلىبسرعةأشيز

مشروعنجاحتصؤزيمكنلاأتهوأولها.الثقافيةحياتنا

وما،العربيةالثقافةفيالواسعوانتشابىه"التفعيلة"شعر

مجلةدوردونمن،إنجازاتمنالبارزوننجوفهحفقه

الادابدارفي)ودواوينهمقصائدهمنشرفيلا،الآدأب

وفي،حولهخلأقنقديحوارإدارةفيأيضتاوإنما(،فحسب
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قصائدحولوأحياتا،دواوينهحولضافيةدراساتنشر

السئابمعالحالكانكمابعينها

النهجهذانجاحأسبابمنالتفعيمهآلشعرأألادأبدعئمكان

واحتلأ؟إلب.،الجديدةالمواهبمنالكثيرواجتذالب،الشعري

هجوممنلهتعزضمفابالرغمالادبيةالخريطةعلىبارزةمكانة

حدولمنأنصحيح.الجمودودعاةالتقليد%نصارمنشديد

الشعرنهضةفيكبيزادوزالعبثالصائبةالآدأبصاحب

بمجموعةءمنالبدايةمنمرتبطةكانتالحدوسهذهلكن،العربي

فيملامحهاعلىتعزفناالتيالألمماسيةوالفكريةالوطنيةالقيم

أ!لادأتيمئزمشروغماوهذااللاتينيالحيئ،الأولىروايته

نقيضتانفشهطزخالذيشعرمجلةمشروععنالشعري

الوطنية-القيمفتلكالحز.الملتزمالوطنيالشعرلمشروع

ووخهثالمختلفةألادأبمعاركرادتالتيهي-والفكرية

التفعيلة،شعرأجلمنبمعركتهاالأمزتعفقسواءاختياراتها،

هذهكاتدثفيهالعبمعركةوهيحوار،مجلةضذمعركتهاأو

وأظنمؤتزادوزاعيسىصلاحالقديمالصديقمعالسطور

الذينمنوكنث-النترقصيدةضذألادأبموقفأنالآن

السوريالنت!اعرإنجازوقتهااستثنيثوإنطويلأ،زمتاأئدوه

دليلوهذا.لعقود:عدةمسيرتهاعرقلقد-الماغوطمحمدالكبيو

الثقافيةالساحةفيالمؤترةوفغاليتهاالكبيرةالآدأبسطوةعلى

فتتعزض،معاكسةدورةالزمنيدورأنوقبل،طويللؤمنص

لهجماتءبرفته،العربيئالمشروغبل،ألادأبمشروعرواشي

غيرالتحالفحراسةوكلأب،الأنظمةحراس!كلابضاريةءمن

سفاهمكما"العربية"النفيطياتبينالعربيةالمنطقةفيالمقذس

السوريالووائيوهو-أبالاكخققئهمالذينالنجومأحذ

بأول،المهزومونروايئه،فازتالذيالراهبهانيالراحل

.أبألادنطمئهاعربيةءمستقفةروائيةيممسابقةص

مجموعةءمهمةصمنطرحفيكبيردورأيضتاالا!أبدوكان

الذيالعربيالقوميالفكررؤىلا،العربيةالساحةعلىالرؤى

فحسب،،الانتكاساتزمنفيحتىإدريسسهيللهأخقص

شخصئآ،إدريسلسهيلكانفقد.أيضتاسارتررؤىوإنما

أفكارطرحفيكبيزدوزناشرتثيئ،الآدابودارألادأبولمجلة

منالكثيرترجمةوفي،العربيالقارئعلىالفرنسيالمفكزهذا

ؤضتغالعملوهذابوفواردوسيمونعمرهورفيقةهو،أعماله

نشرتفبينما؟المجالهذافيمتمئزةمكانةفيالعربيةاللغة

الستينياتفيلسارترالشهيرة"مواقف"سلسلةالآدابداز

هذهأهميةالإنجليزيةاللغةتكتشفلم،السبعيناتومطلع

والعشرين.الحاديالقرنبداياتمعإلأفتترجمهاالسلسلة

بوفواردوسيمونأعمال(ومجلة)دازاالآدابتشرتوبينما

إلأإليهاالأميركيةالنسويةالحركتماتنتبهلم،الستينياتفي

الذينالغربيالفكرأعلاممنكبيربعددناهيك.الثمانيناتفي

انفتاخهاكانفقد.كتبهموترجمةأفكارهمبنشرالآدأبأاهتمت

الثقافةعلىانفتاحهاعنأهميةيقللاالغربيةالثقافةعلى



منكثيروهناكالعربيالوطنأرجاءمختلففيالعربية

الساحةفيالفاعلبوجودهميدينونالذينالغربيينالكئاب

ولدارها.الآدأبألمجلةالعربيةالثقافية

للقصةنشرهاودازالآدابمجلةأذتهالذيالدوزيقلولا

فقد.التفعيلةلشعرالانتصارفيدورهماعنوالمسرحيةالعربية

وحتىبداياتهامنذالعربوالروايةالقصةكئابلأهثمنشرتا

كبيردوروالدارللمجلةكانالحصر،لاالمثالسبيلوعلى.الآن

علىوجوذلهايكنلمكبيرةعربيةقصصيةأسماءطرحفي

الراهبوهانيتامرزكرئامنقوئآ:وجوذهايكنلمأوالساحة

إلىسوريا،فيمينةوحئاوئوساللهوسعدحيدروحيدر

مجموعاتهأفضلالآدابدازنشرتالذي-إدريسيوسف

وسليمان-نشرفحادثةوهي،الخمسيناتفيالقصصية

فؤادإلىمصر،فيالئجاأبوالمعاطيوأبوطاهروبهاءفئاض

خضيرومحمدالصقرعيسىومهدينوريالملكوعبدالتكرلي

ومحمدزفزافمحمدوحتى،العراقمنوعنت!راتءغيرهم

،المغربفيالتازيالدينعزومحمدبرادةومحمدشكري

الجزالر،فيمستغانميوأحلاموطاروالطاهر

الثقافيةمسيرتهاوسياقاتألادأبمجلةأدوارأنوالواقع

مونيكاالإيطاليةالباحثةعنهاكتبثوقد،دراسةمنأكثزتستحق

منأكثرقبلالإيطاليةباللغةنشرئهاللدكتوراةرسالةروكو

وعلى-إدريسسهيلوعنعنهائكتبأنوأنتظز،أعوامعشرة

الدروسمنكثيزامشروعهومنحياتهمنتتعفمأنثقافتنا

لثقافتناكانإنالعربيةاللغةفيضافيةبحثيةرسائل-والعبر

والنبيلة.الأصيلةبقيمهاتحتفيئوأنكبوتهامنتنهضنأن

هذاأدعتمأندونمنألادابمجلةعنحديثييكتملولا

المجلةلهذهكانفقد.الشخصبالشهادةمنبشيءصالحديت

نشرثصفحاتهافعلى.الأدبيةحياتيفيكبيزدوزالعظيمة

الساحةعلىالنقديوجوديبهاوتحفق،النقديةبداياتيأهئم

وأشخمنيذتمزنيأندونعائميمضيولا.الكبيرةالعربية

الساحةعلىاسميطرحفيالكبيرالمجلةتلكبدورحدث

أستاذاكنثحينما،عامينقبلآخرهاوكان؟والثقافيةالنقدية

كنثفقدالأميركيةالمتحدةالولاياتفيهارفاردبجامعةزائزا

هذهفيالدكتوراهلطلأبالعربيةالروايةعنمساقاأدزش

روايةيختارطالبكلوكان"ونفادهاالرواية"بعنوان،الجامعة

فيقرأهاعنها،كتبثالتيالنقديةالنصوصمنومجموعة

الطلأبأحذاختاروقد.لمناقشتهادراسيةحلقةوتعقد،الطلأب

بأنهففوجئث،الشمسفيرجال،الجميلةكنفانيغسانرواية

فلسطين"نكبةبعنوان6491عامأ)لادأبفيبدراسةءليأتى

روايةكانترواياتأربغفيهاتناولث"العربيةالروايةفي

هذهكتبثأننيالطلأفياستغربوقدأهفها.منكنفاني

بعضتهمويصغربلأعمازهم،عمرءيماثلفيوأناالدراسة

ودورهاالجميلةاألادأببأياميذكرنيلاعائميمضيلاإنهأقول

هذهدورعنتكشفانبواقعتينهناسأكتفيولكنيحياتيفي

"رأسببورديويييريدعوهماتخليتيعلىالمذهلةوقدرتهاالمجلة

وكنث،الستينياتمطالعإلىأولاهماتعود.للمثقف"الرمزيالمال

نأدونمنبمقالاتياحتفتالتيأ،دأبفيالكتابةبدأثقد

قذمثفقدبمقالاتيالادأبإلىبعثثوكماصاحئها.يعرفني

تحريزهايرأسكانالتي،بالقاهرةالمجلةمجلةإلىأحذها

عنواتاتحملىمهيبةمجلةوكانتحقي،يحيىالكبيرأستاذنا

هو،الوقتذلكفيالشئاننحنلناما،حذإلىمخيقافرعئآ

الكتابمشاهيزإلأفيهايكتبولا،"الرفيعةالثقافة"سجل

ذإ،لكتابمراجعةلهاقذمثقدوكنثالكبارالجامعةوأساتذة

نأسبقأننيمنبالرغمأساسيةمقالةتقديمعلىأجرؤأكنلم

أكثزكانتالتيالآدأبفيالأساسيةالمقالاتمنعدذانشرث

عدةومضتالمرموقةالأدبيةالمجلاتمنغيرهامنديموقراطية

مجلةفينشرهامنفيئسث،المراجعةئنشرأندونشهور

ولما،المجلةفيعنييبحثونبأنهميخبرنيقنجاءولكنالمجلة

يبحثحفيإندؤارةفؤادالراحلتحريرهامديرليقالذهبث

عنسا!لئهولما.لمقابلتهالتالياليومفيالمجيءإليئوطلبعني،

سبعةمنذإليكمقذمئهالذيمقاليتنشروالم)"فأنتمالسبب

وسألهألادأبفيمقالأليقرأيحيىالأستاذإنقالأشهر"(

إننيدؤارةلهفقال،حافظصبرياسمهشخصتايعرفكانإن

إليهوطلب،فطلبهاأشهر،سبعةمنذكتاببمراجعةإليهمأتيث

بمجلةجاءالتالياليومفيقابلئهوحينما.أقابلهكيلييبعثأن

)وهومقاليفيهائشرالتيالصفحاتعلىوكان،الآ!أب

العلاماتمنكثيزيونسكو"(عنداللأمعقول"مسرحبعنوان

أولأأبدىالذيالمقالبجذيةءفييناقشنيوأخذالحبر،بالقلم

فيه.ارتكبئهالمعلوماتفيخطإصإلىنئهنيثمبه،الشديدإعجافي

وطلب،حياتيعن،العذبالوذيبأسلوبه،يسألنيأخذبعدها

تحريرها،فيوالمعاونةالمجلةفيالكتابةالمقابلةنهايةفيإليئ

المناقشةتلكخلألمنالتحريرفيدرسصأوكلفننيأنبعد

المجلةفيمعهعمليغئروقد.المقاللهذاالضافيةالتفصيلية

الواقعاعترافأنأبذاأنسنلمولكني،المرحلةتلكفيحياتي

أالادابطريقعنإلايجئلمبيبلديفيالثقافي

،الزمانمنعقدمنيفربمابعدتجزثفقدالثانيةالواقعةأما

مصر،خارجحدثءأدبيئفيللمشاركةدعوةأولتلفيثحين

كانأيضتا.خارجهافيهاأسافرالتيالأولىالمرةهيتلكوكانت

قدوكنث،الموصلفيتفامأبيمهرجانفي7191عانمذلك

بعدوأصبحث6291،العاممنذألادأبفيالكتابةواصلث

"قرأثبابفيالأحيانبعضفييكتبونممنفيهاالنقديتحققي

ضمنبغدادمطارإلىوصلثعندما."ا)لادأبمنالماضيالعدذ

فييستقبلنافنهناككانالمصريينالكئابمنكبيرةمجموعة

تعزفاإنوما.تحديذاعنييسألاناثنانجاءولكن،بالطبعالمطار

جاءابلالرسميينالمستقبلينمنليساإنهماليقالاحتىعليئ

الشخصانهذانكاناألادأبفيقزائيمنلأنهمالاستقبالي

قزائهمامنأيفتاأناوكنث،الجزائريومحمدالتكرليفؤادهما
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ويئسمقدامىأصدقاءلقاءإلىأقربئلقاؤنافكان،الادأبفي

الكثابمنكبيزاعدذاضثمالوفدأنومعالحميميةمنكبيربقديى

فيثلاثةوكئا-الآدأبشئانأنإلأ،المعروفينآلجامعةوأساتذة

حطوا-وأناخشبةوساميمطرعفيفيمحمد:الزيارةتلك

الشبابالجامعةأساتذةأحذذقغالذيالحذإلىباهتمامءخاصن،

يأتي"كيف:التساؤلإلىسئآالاع!بزأساتذتهيرافقكانالذي

-يدركيكنولمالكبار؟"الأساتذةعنيسا"لونولاإليكمالجميغ

رأسمالألناخلقتالآدأبأن-يدركأنالصعبمنكانأو

هؤلاء."الكباز"أساتذئهبهيحظىمايفوقرمزئآ

شاعزالتالياليومفيجاءفقدالحذذلكعندالقصةتنتيماولم

إننيليليقول،الياسريحسنعيسىهو،وقتهاشالثعراقي

العدد"قرأثبابفيقصيدتهعنكتبثحينماحياتهغئرث

قصيدتهاعتبرثفقدالفور.علىوتذكرئه."أ،دأبمنالماضي

معلحادثتيمماثلأشيئاليوحكى.الأعدادأحدقصائدأهئم

لهنشرثحتىألادأبمنالعدذذلكظهرإنفماحقي:يحيى

كانتالتيقصائدهالثقافيةالمنابرمنوغيزهاالعراقيةالاكلام

البلدةمنواسئقدمبل!طويلةشهورمنذأدراجهافيمركونة

فيبالعملوألحقمغموزا،مدزشافيهايعملكانالتيالصغيرة

هو،وأصبحوقتهاالثقافةعنمسؤولةكانتالتيالإعلاموزارة

كانالتيالرمزيةالسطوةتلكوبفضل،الآدابوبفضلالآخر،

نجومآحذ،خاصةإلادأبأونفاذوقتها،المصرىالناقذيمتلكها

طويلأجحدهآنسبقالذيبلدهفيالثقافيةالحياة

العربيةالثقافيةالحياةفيالتأثيرعلىأ!!دأبقدرةكانتهكذا

الصخةمنكبيرةصدرجةصعلىالحياةهذهمعاييزكانتحينما

وأبعد،النفطيةالهجمةعانتقدالثقافةتكنولم،والسلامة

كلالتوخؤلثوالتخففالظلاتمتشرتالتيالوفابيةالهجمة

نجويمإلىمغا(والمشروعيةللمشروع)الفاقدةالأنظمةحراسة

مزئفةرديئةعملةفيهوينشرونالثقافيالواقعفييتحكضون

السوقمنالجيدةالعملةطردفيكبييىحدإلىنجحث

تعانيهاالتيالمحنةالىإشارةمنبهبدأثماإلىهذاويرذنا

الشائنةالمحاكمةهذهستكونفهل.المحكمةإلىخزتوقدألادأب

بعدإدريسسهيلرحيلسيصبحوهل؟ولمشروعلعصرمحاكمة

الزور،محاكمإلىورائها،منمشروعهوجز،مجلتهجزمحنة

تلككل،جثمانهمعالترى،شنواريهل؟بأكملهلعصمررحيلأ

من4أجياأجلهامنوناضلث،عنهانافحالتيوالرؤىالأفكار

العقلقيتمبهاوأعني-العربيةالساحةمذعلىالمستنيرينالمثقفين

إرهاتا،المقاومةيسفيزمنصفيوالمقاومةوالوطنيةوالعروبة

والرؤىالقيئمستستطيعهلواعتدالأ؟حكمةللمستعميروالخنوغ

جحافلعلىتتغفبأنمجلئهعنهاونافحثإدرش!مثفهاالتي

مغا؟الجديدوبالمستعميربالمالالمدعومةالظلام

أنأرجوكماملئآفيهاالعربيةثقافئناتفكزأنأرجوأسئلةهذه

محنتنافيللتفكيربدايةألادألبتخوضهاالتيالمعركةتلكتكون

المظلمةسراديبهامنوالخروحعليهاالتغفدبشبلوفي،الراهنة

لندن
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مرحلةهشروعإدويس:سهيل

(الغربفيابايلآ!ى)مراسللبيضالحقعبد:وتقديمإعدادمنندوة!

معتصممحمد/العثمانيميلودمحفوض!،اللطيفعبد،حليفيشعيب:المشاركون

عربئآنهضوئآمشروغالنناقشاليومنجتمع:لبيضعبدالحق

الإبداغكندب.والمقاومةالتحذيبشيمغرفرجلشظهأصيلأ

مؤمنعضوفيمثقفكأفي-لكئه،الفكريةمسيرتهبداياتفي

لتصريفأخرىعوالتميكتشفراح-ولغتهقومهبرسالةءتجاه

عنيدموسوعيئمثقصبلقنوغا،كاتتايكنلمالكبير.مشروعه

منهإحسالمتاالجبهاتكلعلىيعاركالذيالمحارفيئيثئبه

الواجببقدسية

وتأليقاإبداغا،الجوانبالمتعذدةإدريستجربةاستحضارإن

هوقومئآ،ونضالأثقافيةلمنابروتأسيستاونشزامعجمئآ

حافلةءبالآمالتأسيسيةمرحلةءتاريخيةلزخماستحضاز

ليحمل،إدريسسهيلنجئملجعالمرحلةهذهسياقوفي.والآلام

علىوالسهرالعربيةالأجيالتربيةمشروغهوكبيزا،مشروغا

الذاتبناءمشروغ"والنضاليةوالجماليةالفكريةذائقتهاتكوين

التخفصعلىوالعمللذاتهاالذاتتحذياتالتحذياتلمواجهة

خارجيةصلاكراهاتصالذاتوتحذياتيكئلها،الذيالثقيلإرثهامن

وتحذيات،الشعوبإرادةبسلباثشمثمرحلةءشروطفرضثها

معادلاثإئها.كفهشزآليساخزمعالتعاملضرورةفيالذات

المحارببذكاءإدريسسهيلمشروعفيصئرفثلكئها،صعبة

.الملتزمالمثقفومسؤولية

منحالفيوالأمةإدريسسهيلعئايخزحلأنالظرو!وتشاء

قيملبيعمفتوخوالمزاذرحل،والاحتلالوالهوانالتشرذم

عنهادافعالتيوالاستقلاليةوالحقيقةوالشرفالالتزام

جميغا،ليحفلنا،،العربيللمثقفالمقذل!ن""الكتاقيواعتبرها

رحل،المقابلفيلكن،منهاالتطفزوليسأتناعصرنا،ذنوت

أصواتوبارتفاع،المقاومةبانتصاراتمزهؤوهوسهـيلالألث

المعركةمواصلةعاتقهعلىأخذجديدصجيلصوببروز،الممانعة

"الديمقراطي"الوهموصئئاعالثقافيالاسترزاق"قامات"ضذ

الحلمصئاعضذبمعاركأ!لادأبمجلةسهيلالألثيبدأألم

"؟الكبرىالدولومائدةالحكامعتباتعلىو"الشخاذينالزائف

أنفشهم،الخصومضذأشذهاعلىوالمعركةيغادزناألم

التيالقيمكنففيترئواالذينالمثففالشبابمنثفةتقودها

لهاأانتصر

إدريس،سهيلالدكتورمشروغلنتدارساليونمنجتمعوعندما

أيضتانخطولكيلها،آشسالتيالمرحلةدروشنستحضزفلكي

مسافاتهفيالمسيزئئعبهيكنلمالذيوالمستقبلالأملطريق

يستريحلاالذيالمحاربطينةمنذكزنا،كماأئه،ذلك.الطويلة

أبدعالذيالمبدغكذلكوهو.الجبهاتمنالعديذيفتحعندماإلأ

روايتهمنذلكعلىأدكولاالمداذ"وأسالالناشفشتغلفأجاد،

جزاهاالخفق"يشهرزالماالتي،اللاتينيالحيئ،حياةالنابضة

بلللثراء،وسيلةالنشرمنيئخذلمالذيالناشزوهو"ويختصئم

يستكشففراح،الجماليةالذائقةجمودلتحريكمدخلأرأه

بذلكخالقاالرؤاد،لروائعاحتضانهجانبإلى،الجديدةالأقلاتم

إنجازاتهفيفاقتقدمئةثقافئآفغلقاالآدابدارمنجعلتناغقا

الرسمية.الثقافيةالمؤسساتمنالعديذعليهآقذمما

التنويريبحشهآدرك،بلهذا،بكلإدريسيكتصولم

إيجادعلىتقومالعربيةللثقافةالأساسيةالرافعةأن،النهضوي

العربية.الأقطاركافةفيالثقافيةالحركةتطوراتيواكبإعلامص

الثقافيةالحركةبواطناستكناهفيالآدابمجلةدوزجاءوهنا

،الادأبمجلةكانتلقد.وهواجسهاقضاياهاوتمئلي،العربية

الفكرلهمومالكاشصالصوت،بيروتأحياءأحدفيالقابعة

النجومية"إلىالأسال!نواتمغبزالماء،إلىالماءمنالعربي

وساحة،إدريسسهيلمنتمروععروسنبذلكفشظث."الثقافية

الأفكار.لتصارعوفضاغ،لمعاركهالمباشرللتصريف

شاور،أبورشادالأستاذبتعبير،"إدريسسهيل"المعفمولأن

لهذا.سلاحهبجودةاعتناغيكونماأشذفإئهشرش،محارلث

شوفينية،ولاتزفتغيرمنالعربيةاللغةعنمدافغانجده

بالحقلاهتئمأنفكانالقوميةالذاتبناءأساشأنهامعتبزا

أورثهحتىيسكنهالهاجسنهذاوظل.وتأليقاتصنيقاالمعجمي

العربي-المنهلإنجازعلىعقدثنمنأكثرمنذينك!ثالذيابته

الكبير.العربي

متعذدلكئهواحذ،النهضويالتنويريإدريسسهيلمشروغ

بالجوانبالإلماتمنحاولأناليوملقائنافيوأتمئى.المداخل

المشروعهذافيواللفاحةالمشرقة

الر!(ب؟د



(8001-)5139إدريسس!يل

اثمؤسسة4الن!شط،الكاتب

نجمتتمفقد.خاصنطرازمنمبدغإدريسسهيل:حليفيشعيب

التغييرأنآدركحذأفيإلىوبطرقءمتعددةءتبئتي،كاملةمرحلة

تعبيرفيجنسصبؤابةمنبالدخوللهيتئملنالعربيةالثقافةفي

دورهإبرازإلىفيهاسعىأخرىمداخلفاختار)السرد(واحد

طوالالعربيةالثقافيةالجغرافيافيأساسيئعضوكبكمثقفص

أنهالمداخلهذهومن.عاشهاالتيالأخيرةالخمسينالسنوات

فيتمتلماوهوثقافئآ،مسؤولأكانكماوقاصئآروائئآكان

منكبيزعدذحولهمااجتمعاللتينالآدابودارالآدأبمجلة

حركيئمثقصأئهذلكإلىيضافيزالونوماالعربالمثقفين

تقافيةمؤسساتإنشاءعلى،دربهرفاقمنثفةجانبإلىسهر،

للكئابالعائموالاتحاداللبنانيينالكئاباتحادمثل،وقوميةوطنية

مثققايكنلمإدريسأنتؤكدالمداخلهذهكلالعربوالأدباء

تحريرفيخطذاكانفقدالاختيار.حسنلهكانوإنماعادئآ،

تفاصيله،بكليعيشهكانالذيالعصرأسئلةمعمتفاعلبم

فهوالتغيير.نحوتطفعاتمنيحملهمابكلللمستقبلومرتهنيم

تقديرعلىبناء،أخرىوقبلي،ونقديةإبداعيةنصوصنشززفضن

رفض،:الجراحةلحظةعليهتفرضهمفاأبعذيرىالذيالجزاح

كبيرةوبجرأة-لكئه،شكريلمحمدالحافيالخبزنشزمثلأ،

ولقد.محفوظلنجيبحارتناأولادبنشرغامر-نادرةوشجاعة

الجاندتيغفبلا،الثقافيةالرؤىذيالعضويالمثقفبحسنكان،

والثقافي.الجماليالجانبحسابعلىالإيديولوجي

الثقافيةالمشاريعمنإدريسسهيلمحفوظاللطيفعبد

إلىعدثوعندما.الثقافيةالعصوربتجذدتتجذدالتيالعربية

مقاربتهامنبذلاقضاياثلاثوجدث،الثقافيةتجربتهقراءة

وبعدها،دينيئمناخفيتكويتهإدريسسهيلبدأأولأ:.اليوم

القومية؟آفكارهلدعموسيلةائخذهاالتي،الوجوديةإلىتحول

سجينظلولا،الوجوديةتأثيرضحيةيقعلمأئهأفي

مشروغهيناسبمامنهاقتخوإنما،الثقافيةسياقاتها

ينفتحونالذينالكبارالمفكزينميزة،لعمري،وهذهالثقافي

منيناسبهممامنهافيشتقونالفكريةوالمشاريعالمفاهيمعلى

إدريسكانفقد،وعليه.السحريتأثيرهاتحتيقعواأنغير

لمذهبءثقافيئ.مرؤخامنهأكثز،مشروعصاححت

ثم،ورواياتقصمتاحياتهبداياتفيكتبإدريسسهيلثانيا:

متأخرةفترةفيإلأيصالخهاولم،الإبداعيةالكتابةعنتوفف

وحينوالمتمئزةالمثيرةالذاتيةسيرتهمنالأولالجزءكتبعندما

رواياتهإلىعدث،الطويلالانقطاعهذاأسبابفهتمأردث

فيفهو.محددةكبرىقيمصداخلتؤطرنمهافوجدئها،وقصصه

حا4هوكماؤالآخر،الأناسؤالعنيجيباللاتينيالحيئ

استجابةالكبيرالحضاريالسؤالبهذاانشغلواالذينمجايليه

الغميقالخندقيوفي.السؤالذلكمقاربةحئمثلأوضاع
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كذلك،هو،للوطنالداخليةالتحولاتبقيمءمرتبطةءبصبيعةانشغل

التقليديالعالممنالانتقالخلألمنالكبرىقيمهصوغيعيد

انعكاشفتمئلتحترقالتيأصابعناأما.الحديثالعالمإلى

هذهخلالمن.العربيالمثقفعلىالسورية-المصريةالوحدة

استجابةإلأيكتبلمإدريسسهيلأنيبدو،الموضوعات

توففههل:نتساءلأنلنايحقلهذا.كبرىقضيةصلإكراهات

نأأئم،الكبرىالقضايابانحسارمرتبطالإبداعيةالكتابةعن

إذن؟الكتابةمنجدوىفلا،مستمرةزالتماذاتهاالأسئلة

سهعيلبموت،الكثيرونصئدمكماصئدمث،:العثمانيميلود

معتزاقنأئهخاصة،بكاملهجيلصموثموتهلأنذلك.إدريس

الماضيةالخمسينالسنواتطيلةكتابناأبرزمناثنينرحيل

التكرليفؤادالمنفيئالعراقيوالرواثيالنفاش،رجاءالناقد

ذإ،مبالغةالتشبيهفيوليسمكتبةآضنغناإدريسسهيلبموت

فما.مجتمعةالعربيةالثقافةوزاراتكلتستطعهلمبهقامماإن

للعربيحقثقافثآتراتااليونميشكلودارهمجفتهفيتلثنزه

شهرةتحقيقأجلمنالثقافةعالتمإدرش!يدخللم.بهالافتخاز

كانلقد.والتقذميالطلائعيالتنويريمشروغهليحفقبل،ذاتية

ذاتهإضاءةفياختزائهااليوتميصثعبرسالةءكبرىصاحدت

كتفيهعلىحملهاجماعيةرسالةهيمابقذر،والثقافيةالإبداعية

الئخاع،حتىعربيئقوميئإدرشىشهيللأنذلك.سنةخمسين

السلطانمحافلفيبهايتاجزولم،لشعاراتهبالتهليليكتصلم

أئهفةدرك،بإتقانمهمتهوعىوإنما،السفاراتبؤاباتعلىأو

منلذلكالعذةئعذراحلذا.لجبهاتهاحدودلامعركةصفيمحارفي

الآدابودارألادأبمجلةتأسيسعلىالدؤوبسهرهخلال

بالخطآمنواالذينرفاقهوثفةءمنصاحبهماحاللسانلتكونا

الدراسةفترةمنرجوعهبعثدبهنادىالذيالنضاليالتحرري

اللبنانيينالكثاباتحادتأسيسفيأسهمكما.فرنسافي

زريق،قسطنطينأمثالالعربيالقوميالفكرعمالقةصحبة

جولاثفيهلهكانتالذيالعربوالكئابللأدباءالعاموالاتحاد

فيهايشاركإدريسكانالمؤشساتهذهكل.مشزفةومواقص

الذيالكبيرالوحدويمشروعهلتحقيقفضاءأنهامنطلقمن

العودةمنبذلاتراتالناتاركا،عينيهأغمضأنإلىبهيؤمنظل

أخذ.مماأكثزأ!طىلرجلءووفاغتقديزاتأنبكلوقراعتهإليه

هناليالمخصئصنالزمنأغتنم،المشروعهذايتحفقأنوإلى

هذاشخصيةتشمالتيالأساسيةالخصائصبعضنلأعرض

الحركيوالمناضلوالناشروالمفكرالأديب

تكاد،إدريسسهيلبموتإئه،القو4يمكن:الموسوعية-1

كانالذيالموسوعيالمثقفمنتخلوالعربيةالثقافيةالساحة

الخمسيناتأواسطفيالعربيةالثقافيةالمرحلةسماتمن

الموسوعيللمثقفنموذخاإدريسكانلقد.الستيناتوبدايات

أكسبماوهو.والجدالللعراكساحةبرمنأكثؤلهالذي

مثقفينا.أوساطفياليومنظيزهقلخاصئآتقديزاشخصيته



العصرموضةالحداثةفيهكانتوقتفي.المعتدلةالحداثة-2

واجتماعيينفكريينوصداماجدلأخلقفئاكافيروشاأو

.والاتزانالاعتدالفيغايةموقصإدرشىلسهيلكان،حاذين

محققوكانولمحيطها.لواقعهاتتنئرلحداثة:لمانتصرفقد

الجمر.علىكالقابضى،إدريسسهيلزمنفي،المعادلةهذه

القوميةمشروعإنالعربيةاللغةعنالمستميتالدفاع-3

منليستقيميكنلمذاتهفيهوأفنىإدريسبهنادىالذيالعربية

بهونعني،العربيتينوالثقافةالحضارةوعاءإلىالعودةدون

الأديبصورةمنسهيلأئخرجشيءمنيكنفلم.العربيةاللغة

وإهمالها.العربيةاللغةتبخيسسوىوالبسيطوالمرنالمتواضع

نأ،العربيةالقوميةقيمنشرمعمعةفيوهو،ينسنلملذا

تطويرهافيويسهم،الكافيةالعنايةالعربيةاللغةيولي

جهذامنهأخذالذيالمعجميالمنحىخلالمنوانفتاحها،

.جديدةروخافيهاوضغالعربيةالثقافةبهفأفادكبيزا،

الأوروبيةالتقافةفيالناشرليس:الإبداعيةالمواهبصناعة-4

ومستقطدثللمواهبصانجغهووإنماتاجر،أووسيطمجرذعامة

أعرقوصاحبالناشرديدنهووذلك.لخفاياهاومكتشصلها

لماتذي،إدريسسهيلالدكتورالعربيالعالمفيللنشردار

بلالاكلام،مشاهيرمنالإبداعيةالمخطوطاتبتلقييكتف

ويكتشفويجادليحاورالعربيةالأقطارفييجولراح

العربيةالإبداعيةالساحةأغنىأنفكان.الواعدةالأصوات

فيوأكتفي.ودعمهااكتشافهافيبدورهاليومإلىتدينبأسماء

تقديمهمافيالفضلكللسهيلكاناسمينأذكربأنالمقامهذا

دنقل.وأملالصبورعبدصلاحالعربللقراء

منيكتدثلمإدرش!سهيلالكبرىالأسئلةعنالإجابة-3

فترةكانتالفترةتلكأنمنبالرغم،ذاتيةبأسرايىالإفضاءأجل

رأسهاوعلى،فاعلةأصواتصخلالمنبالذآتالشديدالاحتفاء

جوهرية:فيإشكالياتصعلىليجيبكتبوإنماالخزاط،إدوار

العربيين.والثقافةالفكر

منإدريسمشروععنالحديثيمكنلا.النهضويةالريادة-6

شهدهاالتيالكبرىالنهضويةالمشاريعضمننخندقهاندون

الفانتة.العقودطيلةالعربيالعالئم

ماكلفيتتحكمرؤيةصاحدتكانإدريسسهيلالتنظير-7

مجلةاعتباريمكنالصددهذاوفي.إنتاجمنعليهيسهر

فافتتاحيائهالتنظيريةلخصالصهإبرازاالا"كثزالفضاءأ)لادأب

توجيهئآبعذااكتسبتإذتنظيريةبر،مشاريعبمثابةكانت

الثقافي.التنظيرموقيإلىالمألوفةالافتتاحياتحئزمنأخرجها

للتحرررمراوسيظلكانإدريسسهيلرالتجديدالتحرر-8

انتقاغينتقيهاكانكتبمننشرهماخلاليمنوالتجديد

الذيالإنتاجبأجودتتغذىأنالعربيةللذائقةأتاحماصارقا،

ويمكنوالتحررالتجديدقيمتكريسفيكبيزدوزلهكان

مجلةفيكزسهالذيبالعرف،ذاتهالسياقفيالاستشهاذ،

بائيأعتر!الذي"الماضيالعدد"قرأثبابخلالمنالآدأب

النقد،أبجدئاتي،والثانويالإعداديفيطالدثوأنامنه،تعفمث

العربي.النقدفيمدرسةءللتجديدبمثابةوكان

الذاتيةالشروطرهينةكاتبأفيرؤيةتظل:معتصممحمد

سهيلوعيئفيهاتشكلالتيوالفترة.بهالمحيطةوالموضوعية

أشكاللكلومقاوميها،العربيةالشعوببنهوضتمئزثإدرشى

حركة4إغفايمكنولا.التخففدابرلقطعوسعيها،الاحتلال

لحركةوالممفدةالسابقةوالفكريوالدينيالسياسيالتنوير

أترثالحركةفهذه..واليمنومصروالجزائرالمغربفيالمقاومة

النشوءورغموالعروبيالقوميوعتهاستقىومنهاإدرشى،في

التخففومناهضةالمستعمرمقاومةأنإلأ،للكاتبالمحافظ

بالقيمةيشعرالكاتدبجعلتالعربيالتشرذمومحاصرة

لاالذيدلالتها،استيعابمنتبدأفالحرية.للمسؤوليةالجوهرية

يمكنولا.الذاتلمفهومالجوهريةالقيمةتقديرعلىإلأيقوم

.حرةذائهاهيتكنلمإذاالحريةمعنىتستوعبأنللذات

مسؤوليةتكونأنقبلذاتيةمسؤوليةأئهاأفياختيار،والحرية

مغا.الذاتومحاسبةا!تزاتمتشترطفالمسؤوليةالآخرينتجاه

فرنساسادتالتيالسارتريةالوجوديةمرتكزهيالمبادئهذه

يجدإدرشىلمساروالمتتئع.للدراسةفيهاالكاتبوجودأثناء

وفي،السرديإبداعهوفي،ترجماتهفيباديةملامخها

كتابتماعليهاتقومالتيفالمبادئ.ا)لادأبمجلةافتتاحيات

ثم،والمسؤولية،الحريةمفهومعنتخرجلاإدريسسهيل

الكئابعلىتأثيزهاامتذالتيالفكريةالحركةوهي.الالتزام

سيتئمحيث،المنصرمالقرنمنالسبعينياتبدايةحتىالعرب

وبقاياهأذنابهمعالصراعإلىالدخيلبمالصراعمن4الانتقا

التاليالسؤالعلىالإجابةهوحفآيشئغلنيما:حليفيشعيب

مشروغيميزما،سيقالوماقيل،ماكلمننلتقطأنيمكنناهل

طه.العربيةالنهضةرؤادجانبإلىالمرحلةهذهفيإدرشىسهيل

شفوابممنوآخرينحفيويحيىالحكيموتوفيقوالعفادحسين

الذينالتنويريينهؤلاءبينمنكانإدرش!فسهيلالتنوير"؟"جيل

الجسدفيالمعتمةالمناطقمنالعديذبمساهماتهمأضاؤوا

قدكانتإدريسلسهيلالتنويريالمشروعومعالئمالعربيالتقافي

أنجزحيثفرنسا،إلىحملئهالتيالدراسةرحلةمعمبكزةبدأث

العربيةالروايةبعنوانالأدبفيالدكتوراهشهادةلنيلأطروحة

وهذهفيهاالأجنبيةتيراتوالق0591إلى91".منالحديثة

علىالمنفتحالتنويريلمشروعهالأولىالبذوزشكئتالمرحلة

دونمنالعربيالفكرتجديدأجلمنالغربيةالحضارةممكنات

وتراثنا.حضارتنامقؤماتعنالانسلاخ

خلالمنذلك،بعدعالتا،سيشئمخالوليدالمشروعهذابنيان

الأساشالمدخلبأئهامنهإيماتا،الترجمةعلىإدريساعتكاف

اقتصرثوإب،العربيةالحضارةفيالممكنالتغييرلإحداث

تمئيزملامخوستكتملمحذدتنويريئتيارصعلىالأمرأوكترجمائه

وراءكانتالتي،الآدابدازإدرشىتآسيسمعالمشروعهذا

د7الر!اب
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سسةالمو4شملىلناا،تبلكاا

قيمترسيخفيساهمثالتيالإبداعيةالنصوصمنالعديدبروز

وقد.التنويريمشروعهمقؤماتبيزمنتكونأنأرادهاجمالية

فيالواشعانتشارهابفضلالغايةهذهتحقيقالآدابدازأمكن

تصئدرأنيكفيكانإذ،العربيةالثقافيةالجغرافياأرجاءكافة

وتحليلهاقراعتهاإلىالنفاذيسارعحتىروايةعنها

نأشأنهمنماكلعنينفبحياتهطيلةإدرش!سهيلبرحوما

المعجميةقغلقتهإنجازعلىفعكفالتنويريمشروغ!يقوي

زالماالمعجموهذاالنور.عبدجئورالمرحوممع،المنهل،الكبرى

.العربوالنفادوالباحثينالطلبةيدفيأساسئآمرجغااليومإلى

فييشقهأنأرادلمشروعيؤشسكان،إذن،إدريسسهيل

حريةبكلأفكارهعنينافحوكانالجوانبمنالعديد

غيزمستقلمثقصبلتابغا،أوأفعةيكنفلم:والتزامومسؤولية

فيالشهيرةجولاتهيتذكزوكفنا.الحقلصوتإلأتابعولاخانع

التحريرحربمنوموققه،للأمةالمثلىالقيمعنالدفاعمجال

مواضعاتمواجهةفيالنادرةجرأتهنتذكركما.الجزائرية

أولادنشرعلىأقدمعندماوذلكالمتحخرة،وأقانيمهالمجتمع

تكونقدوأئهابلدءعربي،غيرفيسئقنعأئهايغلموهوحارتنا

حسنلكن"للمؤسسةالماليالوضععلىوخيمةعواقبذات

بذلكفشخلالتاجر،حسنعلىانتصرفيهالنهضويالمثقف

وجرأتهنبلهعلىشاهذاالتاريغسيظلموققا

.التنويريمشروعهمعالممنفغلفاسيظلالإبداعيإنتاجهإنثم

هذايومناإلىزالتمااللاتينيالحيئأنمنذلكعلىأدنولا

العربية،الجامعاتأوالثانوياتفيسواغ،الأدبيللدرسموضوغا

لماالباجثينلدنمنالنقديئنوالتحليلالقراءةموضوغزالتوما

روايةبحقمنهاجعلتاراهنيةومنإبداعيةحيويةمنبهتتمئز

وألأسباب،الكتابةعنتوففقدإدريسكانوإذا.ومؤشسةرائدة

فيتجشداوالإبداعيالفنيوذوقهالجماليةرؤيتهفإن،لأخرى

بهوكأئني.والشهرةالوجودأبوابئلهاوفتحبنفسهرعاهارواياتي

اسمهخلالمنليسالسرديالإبداعفيمدرسةيؤشسأنأراد

وإنما،العربالمبدعينمنالعديددأبئهوكما،فحسبالخاصن

ذاتهاالرؤيةإلىتحتكمعديدةأسماءفيأيفتاامتدادهخلالمن

والدلالي.السرديصوغهاوطرائقلغئهااختلفثوإب

إدريستوففبخصوصمحفوظالأخقالهماعلىتعقيتا:لبيض

إلىأشيز،الكبرىالقضايابانحساروربطهاالروايةكتابةعن

زمنبانقضاءيؤمنونممن،أحسبمافييكن،لمإدريسد.أن

النضالفياستمرازهذلكعلىوالدليلالكبرىالقضايا

(،النبيلبمعناههنا)السياسيوالسياسيوالفكريالثقافي

عنتوقفهلكن.الجمودأوالانعزالإلىالاستكانةورفضئه

الإبداعيةالتجربةأنإلىلاطمئنانهنتيجةإخال،كماجاء،الكتابة

التجربة:هذهعنبعيذاهويكنولم.بثباتطريقهاتشقالعربية
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مثققاالصنيعبثذافكانويدعمها"ويشخعهايرعاهاظلفقد

،محاربولأنهنفسهعلىالآخرينيؤثرومعفضا،الجمعبصيغة

ليملأيتركهاحتىجبهةعلىالقوىئحلثتذأنيكفيهكانفقد

فياسمهبتسجيلمهووشاإدريسيكنلماأخرىجبهاتءبذاته

ذلكفيئغوزهلاأئهمع،الإنتاجفيغزارةالرواليينأكثرقائمة

فييرغبكانمابقذر،التخييلولاالفنيةالأدواثولااللغة

العربية.الثقافيةالكينونةمساحاتيغطيإبداعيتئارتأسيس

يحتجزهأنقفئلالذيإدريسسهيلهوهذاأرادمالهفكان

إبداعاتتقويمأجلمنالآدأبمجلةفيالمتواضغمكتئه

ذاكأوالعربيالبلدهذافيوجذتهغادرهإذاحتى!الاخرين

القوميةقيتمفيهايستعيدمحاضرةملقياأو،ندوةفيمشاركا

هوهذاإنولعمري.جديذاصوتاحاضتاأو،والحريةوالالتزام

اهتمامهمجالفيكل،أبناؤهبعدهمنيحملهالذيالثقيلالإرث

ولاتلينلامبدئيةمواقفصاحدتكانأنهإدريسسهيلميزة

يعارضهقنمعوالحوارالليونةرجككذلككانلكئه.تتزحزح

مشروغهأكسدبما،معارضيهأماممجلتهصفحاتفتحأئهوالدليل

الذيالتنويريالمفكرميزةهيوهذهالمستمزوالحضوزالصدقية

التجريحولاالنقذيعلوهالاسلطةوأدواتهنفشهيعذلا

معالجةفيوالأمانةالجرأةأيضتاالتنويريالمفكزممثزاتومن

سنواتهحتىمشروغهئلازمالميزةهذهظلتوقد.القضايا

مسفخا،والجذابةالمثيرةالذاتيةسيرتهأصدرعندما،الأخيرة

منأخرىأجزاءيكتبأنلهفذوولو.والمكاشفةبالصدق

إعادةفي،محالةلاضخمءئسهم،إبداعيئعملءأماملكئاسيرته

تاريخنامنآساسيةصمرحلةصعلىالضوءتسليط

منأنأضيف،لبيضالأخبهتفضئلماعلىعطقا:معتصم

وبالحداثةبالتجديدالكاتبإيمانالعربيالقوميالفكرمظاهر

الآدابداراختيارفييتجفىماوهو.الإبداعوفيالحياةفي

تكتبتزالوماكتبثالتيالأقلائمأيضتاوتوضحهلمنشوراتها،

موق!يوافقموق!دلحداثةالانتصارإن.ألادأبمجلةفي

منينبعانمقاوهما.الأفضلنحوبهويرتقيبل،العروبة

التغريبيالمذمواجهةفيالعربيةبالهويةالالتزام:الالتزامفكرة

بالدونية.والشعورللضعفوالاستسلاموالتهجين

فيطلائعيةبأدوارالآدابودازالآدأبمجلةنهضثولقد

فحسب،الحديثةالعربيةللثقافةبالانتصارلا،العربيالعالم

فيوالابتكارالإبداععلىالشابةالأقلاتمبتحريضهاأيضتاولكن

منارةالآدابودارألادأبمجلةفإنلذلكوالأسلوبالفكرة

الأمة.بقضاياالملتزمونالكئافيبهايهتدي

شاملمثق!إدريسسهيلبأنالقائلةالفكرةمعأئفقمحفوظ

وأجلى.متضامنةولكئها،مختلفةبأشكالمشروغهيصز!

معاركهفيتمتنثللرجلالتنويريالمشووعملأمخئظهرصورةص

أنسيمعالشهيرةبمعركتهفقط،،هناوأستشهد.والفكريةالأدبية

انتصازاالعراقيالصراعفيوتدخلهنشعر،مجلةفيالحاج



لماليوتم،لناتتبذىكما،المعاركفهذه.الشيوعيينعلىللقوميين

مشروعهدعائمترسيخإلىتسعىمعارذبل،ذاتيةمعاركتكن

لداروتأسيسه،وترجماته،إبداعهفيبدأهقدكانالذي،القومي

ذاتهاالمجلةفيالشهريةوافتتاحياتهكتاباتهوفي،ألادأبومجلة

المتعذدإدريسسهيلمشروعفيأخرىميزةثمة:العثماني

هيفكتيرة.المفاهيمصياغةعلىالكبيرةقدرتهإئها:الأوجه

العالممناطقمنالعديدإلىورخلهاأنتجهاالتيالمفاهيم

مفهوتممثلأ،ولآخذ،فيهالمفكزمنجزءاصارتحتىالعربي

أكثزالعربيينوالأدقيالفكزلثتقلالذي،المفهومفهذا."الالتزام"

إحدىفيورودهمعالأولىبدايائهكانتسنة،ثلاثينمن

العربيئشفتهسيأخذذلكبعدلكنهلسارتر،إدرش!ترجمات

التيالكتبعدذفإن،وللتدقيق.للنقاشموضوغاويصيح

وأسقطثهالمعرفةقطاعاتمنكثيرفيالالتزاممفهونمتناولث

كتاتا.012عنيزيدمابلغوحدهاالتراثيةالكتاباتعلى

هيإدريسحداثةفإن،محفوظالأخمداخلةفيوردماعلىبناغ

منجعلثقداشتدادهافترةفيالحداثةكانتفإذا.بيئيةحداثة

للخروجأساسئآمدخلأالغربعلىالانفتاحومنخصقا،التراث

جديذامفهوقاآنتجإدريسسهيلفإن،العربيالتخففواقعمن

الإلحاخوهذا.فرنسافيالبقاءبرفضهأولأبدأهالعربيةللحداثة

والبحث،الأمةبقضاياالالتزاتميعنيكانالوطنإلىالعودةفي

منوذلك،المجتمعبنيةداخلمنلهاناجعةصحلوليمعنثممن

حداثةإن.والأبعادالمعالممتكامليحضارفيمشروعصبناءخلال

قضاياها،مساءلةفيالذاتمنتنطلق،عربيةحداثهإدريس

منأساسءعلىالسوفي،بنائهالتحقيقالذاتإلىوتعود

وإكراهاته.الراهنوتطفعاتالذاتموروثبينالدقيقةالمزاوجة

الكتاباتمنالعديدإلىانتقلللحداثةالجديدالمفهوموهذا

ذلكفيالفضللكنمتنوعة؟ومفاهينمأشكالصفيوتطوز،العربية

المعادلةأطرافتقريبفيإدريسسهيلجرأةإلىيعود

والمسؤوليةالحريةأجلمنأفيكفه،ذلكأجلمن:معتصم

عربيةأنظمةناهضث،الأملدعواتونشروالعروبةوالالتزام

والمجلةإدريسسهيلتوفيوقدوصاحنها.الآدأبأمجلةكثيرة

نشر،ودازمجلة،الآدابتاريخلكن.المناهضةمنتسلثملم

وفاعليتهوأدوارهمعاركهنسيانكثيرونيستطعولم.يلاحقها

خمسينياتأواسطمنذالحثةالعربيةالضمائرفيالحيوية

حولاللاتينيالحيئفيطرحهماأنخصوصتا،الماضيالقرن

أحداثبعداليوتمحذئهزادتقدوالغربالنثمرقبينالصراع

"صراعبعنهالتعبيزوت!حة،بنيويوركأيلولمنعشرالحادي

التيالثقافةودحضالقويةالثقافةهيمنةأجلمن"الحضارات

المختصرةالفكرةبهذهويمكنعنهاادفاععنأهفاضعف

وقوةللآفاؤ،استشرافهوقوة،إدريسسهيلريادةإعلانهنا

جسذاعناغئبهالذيالموترغمالحاليةالمرحلةفيحضوره

معتصمالأخإشارةبإيجابيةصآسخلأنلياسمحوا:لبيض

قيئاستشرافذاتاعتبرهاالتياللاتينيالحيئروايةإلى

إصدارها.علىسنةوخمسينخمسمروربعداليوتميتحقق

ملامحجماعبمثابةكانتإدريسثلاثيةأنإلىأشيرأنوأوذ

كنيستجمغأنقارئهائفكنإذ،التنويريالحضاريمشروعه

.تعبيريشكلمنأكثرفيإدريسسهيلنثرهاالتيالقضايا

مشروعفيالسرديالإبداععننتحذثأنالآنمنكموأطلب

ولأن،العربيالسردتاريخفيحضورهقوةبسبب،إدريس

اللاتينيالحيئخلألمنأساشاجاءتإدريسسهيلشهرة

إدريسسهيلاهاارتأوسيلةأحسنإنأجل،:العثماني

الروائيينبينمنفهو.الرواثيةكتابائههيمنثمروعهلتصريف

،والارتباطبالتسلسلرواياتءمشممةتركواالذينالقلأئلالعرب

خلالمناستطاعوقدجذآالمشهورةثلاثيتهإطارفيوذلك

بطلذاتفيبحفريقومأن"سيرية"رواياتأو"روائية"سير

جانين،راضيإلهام،الأم،)هدىأخرىوذواتص،ساميرواياته

،للمرأةالعالميباليومالأيامهذهنحتفلكناوئامونترو...(

كبيؤاانتصازاانتصرإدريسدأنإلىالإشارةنوذفإئنا

وزوجةوحبيبةأخثا،رواياتهفيللمرأة

محضنيكنلمالثلاثرواياتهفيللمرأةالانتصار:لبيض

سفمهاحينالروائيةالبنيةفيأيضتارشخهوإنماموضوعة؟

الحكي.سلطة

لأنؤه،الروائيةكتاباتهفيالذاتمفهومإلىكذلكأشيرأنوأوذ

.صراعروايةاللاتينيالحيئاعتبارعلىدآبواالنقادأنإلى

العربيةالحضارةفيهتذخلصراعصوهوالآخر،معالأناصراع

الحضاريالسؤالبابمنالغربيةنظيرتهامعالتفاعلمعترك

القرنمنتصففيطرحوهقدالنهضةرؤاذكانالذيالكبير

المتأفلأنغيرالعربئ؟"وتخنصالغربئتقذم"لماذاعشر:التاشع

المرآةباعتبارهإلأفيهايخضرلاالغربأنيدردالروايةهذهفي

فيالبطلفصراغذاتهاضذصراعهافيالاتالحقيقةالعاكسة

الذاتمعالعربيةالحضاريةالذاتصراغليسالروايةهذه

قنديلأوللحكيمالنشرقمنعصفورفيكما،الغربيةالحضارية

صراغهووإنما،صالحللطئبالهجرةموسمأولحفيهاشمأئم

المراةسوىيكنلمالآخرإنومتجذر.فيهاساكنصجزءصمعالذات

هذاوفيجديد.منالولادةفيوآماتهااتذاتخيباتغكسثالتي

فيعثراتهتجاوزمنالبطلف!نمساعذاالغرلثحضرالسياق

يشكلأن،هذهوالحالة،غرابةولا.المنشودالتغييرتحقيق

ولادةتجربةمخاضنستحثئهدالتيالكبرىالعتبةباريسفضاء

طواللهاخضتعتجاربسيرورةعبروذلكجديد،منالبطل

أمي"يانبدأالآن"بلالأخيرةكلمتهيقولأنقبلالروايةأحداث

وفتحثالرجلأنصفتمابقذر،اللاتينيالحيئإنبالقولوآختم

القيمةعلىبشهرتهاغطتإذطققئه،الإبداعيةالنجوميةبابئله

أصابعنابالذكروأخصر،الأخرىالسرديةلابداعاتهالكبرىالفنية

إدريسرلملهـيلكتبماأفضلاعتبازهايمكنالتيتحترقىالتي

تجريدبعلى!اتلةوقدرة،كنيةوصياغةتخييلأ،-فيهوآبدع

الروانيةا!تابةافيثوىةتشكللحظتهافيكانتبيةصخصاأأشكالص

ش9الثص!اب
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سسةالمو،الناشط،تبالكا

علىعطقااللاتينيالحيئاعتبرواالنفادمنكثيز:العثماني

التجئي:منكثيزفيهالخكئموهذا.لهاواستمرازاالروحعودة

،التجريديالذهنيالبعدذيالحكيمتوفيقبينكبيرفرقفهناك

الفلسفيةالأسئلةببعضالمحفليالواقعيالكاتبإدريسوسهيل

الواقعأرضإجاباتءعلىعنلهايبحثالتي

تبدوالحقعبدالأخإليهاأشارالتيالذاتمفهوممسألة

آصدرالتيالفترةففي.إدريسرواياتنقاشفياليوممقخمة

الذاتمفهوئميكنلم،اللاتينيالحيئوبخاصةءرواياتيما،فيها

الثقافيالجؤأوالنقادأوالكتابتمتلاثفيبقوةحاضزا

تجاهحازقاموققاتقفكانتالعربيةالثقافةأنذلك.العائم

الفردفضيلةيرىكانالقوميالاتجاهأنكما؟الذاتمفهوم

مثالأأعطيوهنا.الجماعةداخلئمحىأنفيكامنةالمناضل

واقتناغهبحئه،البطلفتضحيةذاتها:اللاتينيالحيئداخلمن

كليكنلمأفه،أحكاممعأحكامهوتمائلفؤاد،صديقهبحجج

انتصازاأي،الذاتإرادةعلىللجماعةانتصازاإلأذلك

فكرةتثمينخلألمنوالقويةالفاعلةالاجتماعيةللمؤشسة

أجلهامنالذاتيةالرغباتإبطاليوضرورةالجماعةفيالافحاء

عبءمواجهةفيبالذاتخاصناحتفاءوجوذئثكرلالكئنا

المتنورةالحداثيةالذاثتنتصراللاتينيالحيئففي.الجماعة

الخندقفيأكثرستتبلورصورة)وهيالشيخصورةعلى

منيحرزهاولمالذاتعنانئطلقلماحتفاءأئهإلأالغميق(.

مجتمعأعباءمنتتحررذاتفهي.الاجتماعيةمسؤولياتها

تأسيسه.علىوتعملبهتبشئرجديدصمجتمع!فيلتنصهر

الذيالتصوزأوافقأنأستطيعالراجعةالقراءةمنطلقومن

إدريسرواياتاعتبارعلىيركزوالذي،الحقعبدالأخإليهذهب

منالعالمتقدييمأفي"التذويت،"مفهومتشييدمجالفيرائدة

وتجعلي،الجماعةلحريةموازيةالفردحريةوجعلي،الذاتخلأل

.وجودهفيالسبدبهوالكابحةالقيممنالفردتحزر

سهيلللكاتبالسرديالمشروعقراءةأضعشخصئآ:حليفي

منذالعربيالسرديللمشروعالكبرىالقراءةضمنإدريس

أجذنياللاتينيالحيئأقرأفحينمالذلكالأولىبداياته

القرنمنتصفمنذنصوصمنأئجزبمامقارنتهاإلىمضطزآ

وإلى،أوروباإلى"الرحلةوبخاصةء"نصوصنعشر،التاسع

اللاتينيالحيئيشكلالكبيرالسياقهذاوفيبالتحديد.فرنسا

جديدةلرؤيةبنائهإعادةخلالمنالسرديالإبداعفيثورة

وأعتقد.أشكالءجديدةءللصراعوخفتي،الذاتمكوقمنانطلاقا

اللاتينيالحيئتجربةحولذؤنثالتيالكتاباتمنالعديدأن

النصن.لهذاالجديدةالرؤيةعلىشؤشث
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أنهاأؤكداللاتينيالحيئدالعربيالنقدقراءةإطارفي:محفوظ

وضعإنتعميميةالأحكائمجاءتثمومنمحذد،سياقصفيفرئث

تيارسياؤفيإدراتجهاأو،"الحضاريةالرواية"ضمنالروايةهذه

عشر،التاسعالقرنمنتصفرواياتأوالشرقمنعصفوررواية

علاقتهافيالذاتبموضوعةرتطهاإذلها،نقدفيظلمصأكبزشتكل

الذاتية.السيوةبسياؤ،بالتاليوزنجطهاص،بالآخر،

ألأيجبلكننا،صحيحالإخوةإليهذهبمايكونقد:العثماني

وهذه.الفائتالقرنمنتصففيكئبتروايةعننتحذثأئناننسى

عاشالجيلوهذا،"العربيةالروايةفيالثانياصجيل"اتشتهلالفترة

مؤشسةكانتوقدالتخييليةوالجوانبالسيرذاتيةالجوانببين

بعذالرومانيسكعناصرحكايةتتخذولمتتبلور،تزالماالرواية

إبراهيملجبراقولأ،السياقهذافيوآذكر،.الإيجابيصوغها

ولوذاتيئ،هوأكتبهما"كل.الجديدمجلةمعلهحوارفيجبرا

كتبهمايكونفقد"ذاتيئأكتبهكنثماكلإنلقلتنفسيأنصفث

فقطمرتمزا،الذاتيةسيرتهفيالظملمنضربئهوإدريسسهيل

نأذلكإلىأضففيهأترثالتيوالمعرفيةالثقافيةالعناصرعلى

منئكتسبقدوإنما،موضوعهمنفحسبتتأثىلاالنصنتخييلية

منالصيدفهناك.اللغويجانبهمنأواللفظيةصياغتهخلأل

يقعلاالأدبيةالأعمالفيالتخييلموقعبأنتقولالتيالنظريات

يمكنبل،الواقععنوانزياحهاالحكايةمضمونمستوىعلىفقط

أيضنا.الخطابمستوىعلىذلكيتمأن

لسهيلالغنيةالتجربةأعماقاستكناهفيتعفقنامهما:لبيض

بماالإحاطةحاولنالكننا.حفهفيمقصئرينفسنظل،إدريس

من،الملتزمالتحديثيومشروغهالرجلهذايمئزأنيمكن

مساحةفيالدكتورلعبهالذيالمهئمبالدورإيماننامنطلق

المعاصرةالعربيةثقافتنامنشاسعة

صبخهينتظرالعربيالحلئمزالوماإدريسسهيليغادرنا

فإننايالس،غيزحاتماكان"إدريسسهيل"المعلمولأنالجميل

رفاقهمنعئارحلواقنوأطيا!،أطيافهوستظل،نحلمسنظل

تحتلحتىقربعنلناتتراءى،نفسهالحلتمشاركوهالذين

منالنضالمعوكةفيبهانستهديمنارةفتشكلنمه،الأفق

ومحاربة،والتخففالظلموقهر،والاستقلالالحريةأجل

الفكريوالتعفرالثقافيالاسترزاق

إدريس،سماحالدكتوروباسم،الصامدةالآدأبمجلةباسم

التابع،السردياتمختبرفيالإخوةأشكرالخاصن،وباسمي

استضافتهمعلى،المحمدية-الإنسانيةوالعلومالآدابلكلئة

إدريس،سهيلللدكتورتكريقاالفكريةالندوةهذهوقاثغ

الرجلهذاكانبكاملهامرحلةصلمشروعخلالهمنوتكريقا

العنيد.ومحارنجهاالصادقناطقهاالشري!

بكلئة8002مارس8السبتيومالندوةغقدت:ملحوظة*

مختبرمعبتنسيق،المحمدية-الإنسانيةوالعلومالاداب

.السرديات
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العائم-والشأنوالصحافةالسياسةبينإدويسسهيل

سليماننبيل!

والمسرحيةوالقصة)الروايةإدريسلسهيلالأدبيةالكتابةفي

منالكثيزوله.العائموالشأنالسياسةمنفيهاما(والمذكرات

مجلةافتتاحياتوبخاصةأيضتا،الأدبيةكتابتهغيرفيذلك

معتركوفي،أدبيةوقضايامواقف:كتاباهضثموماالآدأب

سهيلاشتغالاثتؤشئر،وبعدهذلكوقبل.والحريةالقومية

حياةفيالعاثمالشثنأهميةإلى،وبقوة،الكتابيةغيرإدريس

تأسيسفيمساهمتهذلكمنأذكرأنوحسبي.المواطنهذا

زريقوقسطنطينأدونيس)معاللبنانيينالكتابائحاد

الوحدةدراساتمركزتأسيسفيومساهمته(،واخرين

منتولأهمافيبارزاعنواتاالسياسةكانتكماالعربية

،الآدابدارأوالآدأبمجلةفيسواءوالنشر،الترجمة

ومن.الماضيالقرنمنوالستينياتالخمسينياتفيولاسئما

مشروعاتطبعثالتي""المشاركةظاهرةإلىهنايشارأنالمهئم

ويسودسادمابخلافي،الكبرىالعمليةالثقافيةإدريسسهيل

بهيجفمعالعربيةالاقتصادياتفيوالأحاديةالفرديةمن

عامبهاانفردثم،الآدأبمجلةألش!ىبعلبكيومنيرعثمان

انفردثم،5691عامالآدابدازألش!ىقبانينزارومع5691"

ماالمشاركةلهذهالسريعةالنهايةفييكونوقد.6291عامبها

عنتنخيهأنغيرالسائد،الاقتصادفيالتقليدفييعزز

الانقلابأوالتوريثمنسائذهومابخلافيجاءالموشستئيئ

عنوحاسقاساطغاتعبيزاكانربماالأمرإنبل.الأسري

المثقف،تكوينفيوالتجديديوالقئريوالموضوعيالتاريخي

مغاالعائموللشط!الشخصيلشطئهتصريفهوفي

الصحافةفيإدريسلسهيلوالسياسيالأدبيالمشوازابتدآ

الصئادمجلةفيئشرتالتي،"ثورة"تذكارالأولىفقمئئه

القصصيةمجموعتهضفنهاثم(،بيروت)22/11/4591،

الذيغندورهانيالفتىقصةتروي(،)4891أشواقى،الأولى

الفرنسي،المستعمزققغهامظاهرةصفيبرصاصةأصيب

والحلتالأدبذكرياتفيذلكالكاتدبذكروقدغرخافأورثثه

.(الأولالجزء)

والحياةالكاتببينالحميمالوصالإلىهناالإشارةتذهب

عملفقد.بالصحافةابتداءهيفسثرماهوذلكولعل"العامة

النيابيالمجلسفيبيروتلجريدةمراسلأإدريسسهيل

فيلسنواتصعملهبأناعتراقهوالحبئالأدبذكرياتفيوشخل

اللبنانية،السياسيةالحياةصميمفيزخهقدوبيروتالصئاد

مضيقا:،بالأحداثحافلةالوطنيالتاريخمنفترةيعيشوجعله

التيالصئادأأالمجلةهذهصفحاتعلىالوطنيحشي"غفق

التيبيروتجريدةأنكما،العربيةالقوميةرايةآنذاكخملث

والتزاميتوخهيركزثاالجميعفوقالعروبةأشعازهاكان

فينقرأ،"ثورة"تذكارالأولىقصتهإلىوبالعودة."القومي

كتابةفيمبكزابدأثأئني"وآذكرأيضتا:الأدبذكريات

محوزسيظلالذيالعربيالنضالمنالمستوحاةالقصص

يشارأنالمهح!منولعل."الأدبيالإنتاجصعيدعلىاهتمامي

السياسية،ذكرياتهؤشمثالتيالسخريةإلىالسياقهذافي

"أيهاقائلأ:خطدتالذيحمادةصبريرطانة/فصاحةفيكما

الصلحساميذكرفيأوالنؤاب"(،"أيهامن)بدلأالنؤابون"

"!أفندي"محمدللرسول

وامتدادهوتنؤعهبضخامته،الأدبيغيرالتراثهذامثلأمام

حزيرانهزيمةولأنالاختيارمنالمقامهذافيلمثليبذلا،وثقله

وكتابتهإدريسسهيلحياةفيجذآكبيزامفصلأكانت6791

يبدأأنعلى،المفصلبهذااخترئهمايتعفقفسوف،"الأدبية"غير

النقديبالموقفالبدايةولتكن.الهزيمةسبقمفاالإشاراتببعض

الشيوعي،اليسارمنالعربيالقوميالموقفلصاحبوالحواري

العربيالقوميللمشروعالأولىالهزيمةإيقاععلىوذلك

الجمهورية4مآ6191عاتمجشدهاكماالناصريوالمشروع

الاتحاذإدريسسهيلزار6391عامأيلولففيالمتحدةالعربية

فيذلكعنوكتب،السوفييتالأدباءاتحادمنبدعوةصالسوفياتي

،((الحديثالسموفياتيالأدبعلى"آضواءعنوانتحتألادأبأ

عنالحديثفيالموضوعيةبافتقادمعترقا،الذاتبنقدمبتدتا

كلأنإلىلافتا،"غربيةقصادزنا"لأنالسوفياتيالأدب

الكاتدبونقتل)ستالينأالفردعبادةمشجبعلىئعفقالسلبيات

16بللىساا
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سسةالمؤ،شطالنا،تبالكا

نقولأنوبوسعنا،إنسانيةالفنونأكثزهوالادب"أنغوركيعن

وإذا"الإنسانيةالنزعةمنيجو،بالمهنةإنسانيونإنهمالأدباءعن

آيضتاتقلفقد،الإنسانينزوغهذلكفييؤنمدالقوميإدريسركان

منوموقمهافتوشنكوعنخروتشيفخطابمنطويلةمقاطغ

"إننا.بالقولمعقتااهرنبورغ،مذكراتعنوكذلك،التجريبيالفن

،الإنتاجعلىقيودصبفرضرالحاكمالحزبسلطةتقومأنتفهملا

معقطتتعارضلاوالفنالأدبمنجديدةيمألوانصخلتيوتحرييم

الأعنفومأخذناالأشذانتقادناإنوإنجازاتهالحزبأهدأف

والاتهاماتالقاسيةالانتقاداتتوجيةالدولةرتيسنيتوئىأنهو

فوقالكثيفالدولةظنبذلكفيلقيوالفئانين،الأدباءإلىالعنيفة

الأدبية"الآثار

جاءتالتعبيرلحريةينتصرالذيالنقديالموقفهذابمثل

القومي-السجاللتنقيةالمبكرةإدريسسهيلمساهمة

يعنيلاذلككانوإناستقطابيته،منوللتخفيف،الشيوعي

بعامة(العربيةالقومي)وللمشروعللناصريةالسياسيةالمعانقةأن

حسابعلىوالممالأةالمحاباةمنمادرجةإدريسمنتغرفلم

ففي.فسنةسنةيتعرزراحماهوالعكسأنعلىالتعبير.حرية

"احتجاجعنوانتحتالآدأبأمن6691عامأيلولعددافتتاحية

والسجناءالمثقفينتعذيبعنيتواردلماإدريسيأسف،"وتضامن

المدؤيوالصدى،الحراشمعذبوكتابصدورإثرالجزائر،في

سارترالعصر:مثقفيكبازوفعهاالتيالتضامنلرسالة

وسواهم.راسلوبرتراندومورياكبوفواردووسيمون

حولممتازاعدذاأألادابآصدرت،6791حزيرانهزيمةوقبئلي

وإفريقيا"آسياادابفيتنعكسكماالوطنيالتحرر"قضايا

الحملةضذبحرارةإدريسينافحالمطؤلةالافتتاحيةوفي

الإفريقيينللكثابالثالثالمؤتمرعلىشئهاالتيالصحفية

"الطفيليينمنرهما6791(اذارو.253بين)بيروتوالآسيويين

يعيشونالذينالرجعيينمنأو،بصلةالأدبإلىيمتونلاالذين

هذافيالعربيةالأمةبهمنكبثالذينالحكامبعضهياتمن

والمخابراتالاستعماريةالدوانرعنويتحذث."العالممنالجزء

اللبنانيةالعاصمةفيالمؤتمرعقدعنراضيةتكنلمالتيالغربية

قضايافييشاركأنحريةبكليستطيعلبنانأنآئبتث"التي

بعزلالمؤتمرعلىالحملةاذعاغيعريثم."العالمفيالتحرر

بالقضاياوسارترراسلباهتمامفيذنمر،السياسةعنالأدب

الأميركيةالعدوانيةللحربشتاينبكبتأييديذنمركما،السياسية

ويمضي.اليوممعترضوذلكعلىيعترضلمبينمافيتنامعلى

فيقول:بالسياسةالأدبعلاقةإلىالوقائعهذهمنالكاتب

بصورةالسياسةعنالأدلتيعزلواأنيريدونالذينهؤلاءإن"

غايةيعتبرونهإذكبيزا،تشويقعاالأدبمعنىيشؤهونإنمامبدئية

والأمم،الشعوبحياةفيتافهيمدويىإلىفيقفصونهغير،لاللمتعة
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الأدبإنالبشريةالحضارةتاريخفيقم!كذلكيكنلموهو

منفترةفيشعبهئمكانوإذابرفتها،الإنسانهموتميتناول

فإن،والإقطاعوالاستغلالالاستعمارمنيتحزرأنحياتهتاريخ

لاأنهاعتقدواإذاآنف!تهميخونونأويخونونهالشعبهذاأدباء

التحرر...أجلمننضالهفيويؤئدوهشعتهميدعمواأنيعنيهم

صرفعلىيعملأناليومالجديدالاستعمارأهدافمنإن

بآنالمستغقةالمستضغفةالشعوبهموممعاناةعنالأدباء

عنيكفواحتىوالزياراتوالبعثاتوالهباتبالمساعداتيغريع

(،الحريةتئشدالتيللشعوبوتنبيهصتوعيةءوايقاطقوةيكونواآن

كمالعقدهالذيالصحفيالمؤتمرفيآعلنقدإدريسوكان

المؤتمر"حضورإلىمدعوونالعالمأدباءجمييمأنانئذصجنبلاط

القارتينعلىالمنفتغ"البلذهولبنانآ!آعلنكما"العظيم

والأميركية،الأوروبيةالقارتينعلىانفتاخهوالإفريقيةالآسيوية

فيالمنثمارذ،الغربثقافةمعتفاغقهالشرقثقافةمعالمتفاعل

"مصيرهتقريرفيالعربمشاركةالعربيالمصيرتقرير

سهيلافتتح،6791حزيرانهزيمةأبوابوعلى،ذلكقبئلي

زمنروايةمنبفصلأ)!دأبمن67!اشباطعدذإدريس

منعدذاالفصلوتبرسم.أألآدأبأ-تكملألموالنصرالهزيمة

قريةأوللاسترجاعالأولىالحقيقيةالمعركةأهبةعلىالفدائيين

شخصيتيوعبرالأعداء.يدفيثشقطفلسطينفيعربية

ياسين(ديرمن)وهماإبراهيمالصغيروالتاجرحافظالأستاذ

،4891حربأجواغئستعاد،وقائدهمقاسموالصحفي

معركةالمرتقبةالمعركةمنلتجعلالروائيةالخطابيةوئجلجلي

فيالعم!سريةاللجنة4رجاشتخهاالتيالعربيةالخيانةضذ

الروايةوتنقل.المستقبلمنالخوفضذأيضتاومعركة،دمشق

"ماكو:الشهيرةالقولة،العسكريةاللجنةرئيسىالباشا،عن

أكو.خؤتةأكوأجل.مدافع"ماكوحافظرذتنقلكما."مدافع

."فلسطينإلىسنعودجبناء.متآمرونأكومجرمون

بعئدخفث6791حزيرانهزيمةأنفهيالقاصمةالمفارقةأما

العظيم""المؤتمرفينفسهإدريسهتافوبعثبهذه،حافظهتفة

سهيلكتابةأسرعثفقدكان،ماهوليمنالرغموعلىذلك،وبم

فيأننيأذكرزلثولا.اليزيمةعلىالرذإلىالسياسيةإدرش!

للغةمدزشالأعملالرفةمدينةقصدث6791الأولتشرينمطلع

قدالهزيمةكانتوكسواي،.الجامعةمنتخزجيعقبالعربية

فيالوحيدة"الخابور"مكتبةومنزعزعةأئماأركانيزعزعت

الشهر.لذلكالادألبأعدذاشتريث،العجيليالسلامعبدمدينة

الصئعداءتنفسث""الواقعيةعنوانتحتافتتاحيتهاقرأثوئا

الهزيمةبعدأسرعثالتيالمعزوفةمنإدريسسهيلسخرفقد

منوسخر""الواقعبالأمرلنقزو"واقعيين"لنكنمرذدة.

ميادينمنميدانأفيفيش!اركواأنيسبقلمالذينالعازفين

الإنسانرسالةيتحمشممونلاأنهميعني"وهذا،العربيالعمل

إرادةعلىشيءكلقبلتقومالتيالرسالةهذه،الجديدةالعربي



بالواقعالإقراررفضنإدريسآعلن،السخريةوإلىالتغيير."

إليهاتدعوناالتيالواقعيةورفضنوالغدر،(،بالقوة"تئمالذي

يصبوالتيالمثلىالاستعمارية"السياسةلأئها"الانهزاميةالفئة"

1(تبنيهاعلىلحملناأعداؤنا

مفنكغيريكنث،،عمريمنوالعشرينالثانيةفييومئذ،

سهيلسخريةوكانت.الريقيبلماعلىألوفي،الهزيمةشتفعتهم

فكانتالكبرىالقطرةأما.البللذلكمنقطرةورفضئهإدريس

منقليلأفتجلو،مرةبعدمرةأإلادأبستذكرهاالتيالرسالة

الأرسوزية"الخالدة"الرسالةفيكانتالتيالمغويةالضبابية

التيفالرسالة.أيضتا"الناصريةالرسالة"وفيالبعثيةالعفلقية

ماثلةوهيأولأ،التغييرإرادةعلىتقومإدريسإليهايدعو

الأعماكننتبئ"أنبوذلك"والأدبالفكرميدان"فيأيضتا

تنثثحنه،العربيللمواطنروحئآزاذاتصثلحالتيالثورية

غوايةأما"إمكانياتهتحقيقعلىوئعينهوالإصرار،بالتصميم

قولفيكانتفقدكاتتا،يصيرأنيحلمكانلمنأ)!كأبرسالة

نأإلادابأرسالةمن،سيظلأو"وسيكون،:إدريسسهيل

الفتئة،الأقلامفيوالتمزدالثوريةلمزيدءمنصدزهاتفسح

وفضحالانهزاميةوالواقعيةالذليلالواقعرفضولمزيدءمن

وبإكبار،،دليلبلابعذ،منليبداوقد."المجرمةنغمتهاعازفي

منألتهمهكنثماخلفيقفقنهوأإلادأبصاحبأن

حزيران5عنأدونيس"بيان"بينفرقلا،الهزيمةعلىردودها

الأخيرهذامقالاتبينفرقولا،عليهجاسمالسيدعزيزورذ

الفدائيينإنجيل"دالريشمنيرناهضترجمةعنوالإعلأن

الثورة"زعيمغيفاراكتانيئفيوذلك،"العالمفيوالثوريين

والاقتصاد.السياسةبينوالثورة،العصاباتحرب":العالمية

افتتاحيةفيإدريسسهيلسيكتب،""الرسالةدومتابعة

نأ،"الرفيقان"عنوانتحت6891(الأول)كانونأ!!دألب

الأمثلانالسلاح"رفيقا:حقيقيانرفيقانوالأديبالفدائي

والقلئم.الكبرىالتحريررسالة،متكاملةرسالةيخملاناللذان

."الفدائيةالبندقيةرفيقفدائئآ،قلقايكونأنإلايملكلاالعربيئ

مؤمتاكانإذا،للأدببذلاأنهالافتتاحيةهذهفيسيليكما

الفدائيينهؤلاءامالأنيعيأن،"النبيلةالشاقة))برسالتهحقآ

"أنالمقذسةبرسالتهمالأدباغيضطلعلمإذاوتتلأشىستذبل

فينابضةحئةبوجودهمضخواالذينهؤلاءذكرىيجعلوا

بزيتملتهبةالمقاومةروخلتبقىالجماهير،ضمائر

المقذسة،والتحريرالتغييررسالةإذن،،إنها."الاستشهاد

مكافحةفيالأديب"رسالةأيضتاوهي.النبيلةالشافة،

منالممتازالعددفيمقالتهحمادخيريغئونكما،"الصهيونية

المقاومة""أدبعلىأوقفئهوالذي6891()نيسانألا!أبأ

الآدابدارإصداراتعنأ!دأبأإعلاناتيكتبكانقنأعلملا

إدريسمطرجيعايدةأئمإدريسسهـيلأهوسنة.أربعينمنذ

عنصادرةالإعلاناتتلكأحسبكنثلكننيسواهما؟أئم

منأنقلهالذيهذافيفلعليكن،ومهماوحدهإدريسسهيل

عنبالإعلانالأمزويتعفقيوقنايخاطبما"المقاومة"أدبعدد

الإرهابيونغوشيه،رولانلكتابنشاطيريمونترجمةصدور

نقرأ.حيث،والفدائيون

الذينالشئانبعضنهاجم1881عام)مارس(آذارشهر"في

القيصر،ففتل،الثانيألكسندرالقيصزيدويةقنابليحملون

حلبةدخلالإرهابفإنذلك،ومع.حئآظلالطغيانولكن

تبئتأنكثيرةفئاثلبثثوما.الحادثهذاأثرعلىالتاريخ

الفوضويون،،الثوريون-الاشتراكيون:الأسلوباهذ

الألمانالإرهابيون،الإيرلنديالجمهوريالجيش،البولشفيك

فلسطين،فيوشتيرنالأرغونعصابتا،الحديديوالحرس

التحريرجهةأنكماإلخ..،الفرنسيالسزيالجيشمنظمة

الفرنسيالجيشضذباهرةفدائيةبأعمالقامتالجزائرية

الآنويقوم.سعدييوسفقادتهاأبرزأحدوكان،المحتل

تزالولاالمآثر.بأروعفلسطينفيالأبطالالعربالفدائيون

العالمأقطارمنكثيرفيمنتشرةوالفدائيةالإرهاب4أعما

الحربمحلتدريجئآيحلالمقاومةمنالنتمكلهذاأنوالواقع

إلىتؤذيأنوتوشككتلءبنتمريةءكبيرةتجنيذفيهاتصئعبالتي

."خطيرةنتائجذينزاعءعالمي

فيأيضتايأتي،هذايوقناالإعلانبهيخاطيثالذيهذامثل

ما"أدفيعنوانتحتجاءتوالتي"المقاومة"أدبعددافتتاحية

الذيالعربللأدباءالسادسالمؤتمرعلىتعقيتا"النكسةبعد

إدرش!سهيلغفقوقد.6891)مارس(آذارفيانعقدقدكان

فيومسؤوليتهمالعربالأدباءدورتحديدعلىالمؤتمرفاثدة

القادةمسؤوليةعنتقللاالتيوهي،حزيران5هزيمة

إليه،يذهبماإدريسيعضدولكي.والسياسيينالعسكريين

الذاتنقدعلىويلخ،6891عاتمالأدبيالواقغيصففإنه

بأننانعترفأن"يجبقولهفييوقنايخاطب،أخرىمرة،ل!نه

السلطاثتمارسهكانتالذيالإرهابوجهفيوقفنامانادزا

وتفنعوألسنتنا،حرياتناباعتقالتهذدناحينفكرناعلى

أننالمجزدوكتتناصحقناوتفنعأراضيها،عبورمنأشخاصننا

نهادنأننؤثروكئا.تصزفاتهاأوأنظمتهاأحياتاننتقهدكنا

وقد."أمامهمفتوخاالطريقإنتاخنايرىحتىوننافقوئرائيئ

دم،منزهرة،إدريسسهيلمسرحيةئذكرأنهنامفيذايكون

الهزيمةزمنروايةمنالمننشورالفصلبذلككثيزاتذكثالتي

،بالزهرةفلسطينإلى،وبسذاجة،المسرحيةرفزتفقدوالنصر.

والجاسوسوالإسرائيليينالفدائيينشخصياثفيهاوتمئثث

الكاتبهئمانيبدوإذ،بالتسطيحجميغهاوانوسمتأحمد،

صلةصعلىهوأو،المسرحيبالفنلهصلةلاآخرمكانيفيكان

وسوىوالفداء،المقاومةسوىالهئمذلككانومابه.واهية

نأوفحواهالراديو،علىهنتمامإليهاستمعمايمثفهآلذيالحلم

إذنولهشام،غلياتاتغليوهيئ،تنظيمءهائلفيائحدتالمقاومة

ثميخزبونهثم،سنبنيهولكئنابيتنايخزبون"قد.يجلجلأن

ننتصر"أنبذولا،نبنيه

36بلرداا
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الموسسة،الناشملى،الكاتهبا

ئجلجل0791(،شباط،إلآدأب)أالخطابهذامثلمعبالتوازي

يسريودعوة،"الفكرية"الثورةإلىالنويهيمحمددعوةالمجلةفي

إدريسسهيللدعوةتمفدانوكأئهما،"الأبديةالثورة"إلىالجندي

افتتاحيئهتجلوهاالتيالدعوةوهي،العربيةالثقافيةالثورةإلى

زسموقد0791(.)أيار"عربيةثقافيةثورة"نحوالممتازللعدد

مماسبقهابماتئصل،جديدةبأنهاالثقافيةالثورةملامخإدريس

فيماكلبهديمنزعةء"تناديأيةضذوبأنها،أخفقوممانجح

هوالماضيأنبحجةالهزيمةبعدالمتفشئيةالنزعةوهي،الماضي

لكل"مكتوبئ"إدرشىرأيفيالإخفاقأنحينفي،"الهزيمةسببئ

مشاركةهادمةالصفر،نقطة"منأفيجديد،منتبدأأنتريدثورة

الرفضنزعةفيإدريسويشخمى."السابقةالأجيالجميع

فعلألا،الهزيمةعلىفعليرذة"الجديذ"المذهدتهذاتمئزالتي

خارجمنالفعليلتمسونبهاالقائلينأنويرىللتحررمنها.

وهم،أجنبيةتجاربمنفعلءمستقذفرضنويريدون،المجتمع

)أيةالجماعةباسمالكاتدثويؤكد.ويزدرونهالشعبعلىيتعالون

هذافي"إن:التقديسمنزلةوتراتهالماضيئنزللاأننا؟(جماعة

الضروريمنوأصبحبلثتقدكثيرةجواندتبهنعتزالذيالتراث

مذاهبهاومنالأممتراثمننفيذأنتزفضلاأننافكماتجاوزها؟

ماننقذأننرفضلافإننا،الاشتراكيالمذهبسيماولا،المتطورة

والتحررالتجديدوروخيتلاعموماضيناتراثنافييعدلم

سهيليحذدالسياقهذاوفي."الجديدمجتمعنالبناءوالانطلاق

التالي:النحوعلىالتقافيةالثورةمرتكزاتإدرشى

الثوراتلكلالحقيقيالمظهزبوصفهاالعربيةالوحدةتبئي-

العربية.التقدمية

والفلسفي،الدينيالصعيدعلىالمفاهيمتجديدضرورة-

الاجتهادبالبوسعةالدينيةالعقيدةرحابةمنوالانطلأق

"مماهامةمعجزاقيخفقالنهضةعصرمنذالحديثالإنتابخ-

الفنيةالنزعاتمنكثيرفيوالتبمئزونقذهاتوثيقهايقتضي

مجلوبةهيبينماالتجديذبهايريدونأنهمأصحائهايزعمالتي

"المنشودةثورتنامقتضياتمنسجمةءمعغيز،أراضيناغيرمن

والسلبالرفضميزابلا،والموضوعيةالنقدميزاباعتماذ-

العصبي.والنزق

وبعصربالتراثالخطابهذامنيثصلماأنيغيبنولا

منإعداذهآخرونبدأقدكانبماالصلةوتيقالنهضة

مشروعاثوهي،النهضةعصرأوبالتراثالمتعفقةمشروعاتهم

علىالماضيالقرنمنالسبعينياتمطلعفيظهوزهاسيتوالى

ومحمدحنفيوحسنالعلويوهاديوأدونيستيزينيطئبيد

مرؤةوحسينالجابريعابد

8002-4/5/6اليسابا64

هذهمن،السياسيةوكتابتهإدريسرلالمهيلمواقفيضيءومما

وسياسية.وفكريةثقافيةمعاركفيالسجالمنكانما،الزاوية

الديني،الفكرنقد،العظمجلالصادقكتابمعركةكانتوربما

ممئزاإدريسسهيلكتب0791عاممطلعففي.كفهلذلكمثالأ

العظم،كتابمعركةملأبساتوبينالفكرحريةدعممبد!ب!ت

الفكرفحريةالحدود"أبعدإلىالفكرحريةمبد!مع"نحن:ويقول

فيإدريسويشخص"الوحيدنشاطنا4ومجاكرامتناضمانهي

هذهأن"علىدليلأأحياتامؤئفيهاتوقيفومحاولةالكتبمصادرة

ودعوىزائفةديمقراطيةهيلبنانبهايتبخحالتيالديمقراطية

منابتداء،العظمكتابمعركةبصددتحفظاتهلإدرش!لكن."باطلة

تبئثأنلهايسبق"لمالتيوهيالكتابئ،تبثتالنهارجريدةأن

مما،لبنانمنمؤلفيهاوبطردبمصادرتهاقرازصتذزأخرىكتتا

شخصمسألةهيوإنما،مبدآليستعندهاالمسألةأنعلىيدك

ماعلىيوليو،23لثورةمعاد:العظمأنهوالثانيوالتحفظ."بعينه

هوالعداءوهذا"مواقفمجلةفيللعظممقالةصمنلإدريسيتبئيئ

إدرشىويتأشف.معهالنهارتضامنسزلإدريسيفسئرما

ماركسيكمفكزبإبرازهاستغلالهفيالنهاردالعظملاستجابة

الماركسيةضذمعركةلإثارةبل،فكرهلتمجيدليسملحد،

جانبيةمعركةص!لىالمتدئنينوتحريضى،والشيوعيين

عنإدريسسهيليكتبألادأبمن07!1الأولتشرينعددفي

يترئحبالكاتبوكأئيالناصرعبدجمالوفاةإثرالقائد""غياب

السورية-الوحدةقؤضالذيالانفصالمنذ:طعنةإثرطعنة

معاركإلى،6791عامحزيرانهزيمةإلى،6191عامالمصرية

الرغمعلى،ولكنهالناصر.عبدوفاةإلى،عفانفي0791أيلول

شذ،غير"من،ستجنيالعربيةالأمةأنمؤتمذايكتبذلك،من

سواء،يغيبأنقبلالناصرعبذلهاهئأالتيالأعمالثمرة

يكتبكما."ئرزقلمأوالقائدهذاقيمةمثلفيقائذاززقث

ائحادإلىأخيرةدعوةيكونقدالناصرعبدموتأنإدريس

الانحلالإلىآيلةالعربيةالأمةبأنأخيز"إنذازولعفه،العرب

."وقتءممكنبأسرعوحدتهاتحقيقعلىتعمللمإذاوالزوال

نأدونمنوأسرغ،أعنفتوامنلالذيالطعنإيقاععلى

الكتابةأخذتيذكر،أثز7391حربلبصيصيكون

انشغالاتهتناميمقابلفيتنوس،إدريسلسهيلالسياسية

لكن.وبالسياسةالعائمبالشثنيتصلماومنها-الأخرى

المؤشسنبناهلمافئص!حتىئطوى،آخذثقدأنهايبدوصفحة

آخرقولأيقتضيوهذا،إدريسسماحيدعلىيتجدذأن

سهيلكتابةمنالأدبخارجيتبفىمافيفهوالختامأما

السياسيةاللغةمنهوذلكمنكثيزكانفإذا.وسيرقيإدريس

النقديالموقفمنيكونأنالباقيالقليلفحسدثالدائلة،

والمنافسةوالسجاليالتعبيربحريةيتغئونوأن،النقديوالفكر

والديمقراطية.والانفتاح

قيةللاذا



ألم!ثسيئة9آسقدربمبى!ئمدإ+س3--لم!ل!

الشابأإدويسسهيلصلووة:الذاتيةالسيرة

بال!تجمالمحمد!

الحديثةالعربيةالروايةتاريخفيمكانتهإدرشىسهيلاحتل

حينصدرثالتي)5391(اللاتينيالحيئروايتهبفضلوتطورها

شابئرعيليدعلىالثانيةمرحلتهاتنجزالعربيةالروايةكانت

وإحسانمينةوحثامحفوظنجيبأسماءفيهوتلأمعثسبفهتباينث

ذلكإرثومن...كئاليوحسيبالسباعيويوسفالقذوسعبد

وتوفيقالحكيموتوفيقالمازنيإبراهيمرواياثتتلأمعكانتالرعيل

فيعلأمةإدريسروايةوتمتل.)1(الجابريوشكيبعؤاديوسف

اكتشافإلىالعودةفيكماتلك،مرحلتهافيالعربيةالروايةتطؤر

ئفكنماإطارفيوتحديذامرحلةءلاحقةء،فيالرياديةجوانبها

آلخئوسيةالروايةتقليدمننوغا(طرابيشيجورج)بلغةتسميئه

"المغامرةاسمتحتالخطيبكاملمحمدوضعهماأو،الحضارية

والآخر"الذات"وعياسمتحتسليمانونبيلالمعفدة،"

"المرحلةمنإدرش!تجربةفيانتقالأاللاتينيالحيئمئنت

الرومنتيكيةالمرحلةترتبط."الباريسية"المرحلةإلىالرومنتيكية"

السنواتوتشمل،النضجإلىوالفتؤةاليفاعةمنالمنتقلبسهيل

سنواثوهيوالعنتمرين،والرابعةعشرةالخامسةبينالممتدة

هذهفيوالسلوكيةالفكريةواتجاهاتهاالشخصيةقضاياتبلور

أشواقهيقصصيةمجموعاتثلأتإدريسأنتجالمرخلة،

وهي)9491(،نساءوكفهن)4891(وثلوجونيران)4791(

العيديمنىتسفيهبماوتشحرومنتتيكية،عناوينذاثبرفتها

فينفشه،إدريسأن)والواقعالقصيرةللقصة"الأولىالأسئلة"

أولى،أقاصيصاسمتحتطباعتهايعيد،لهاالاستعاديتقويمه

."()2(الأولالشباب"إنتابختمتلبوصفهاالإطارهذافيويضعها

علىهيمنةالاكثزهيالرومنتيكيةالمرحلةإنالقوليمكنوقد

مرحلةفيللعالمواختبارهانفسهاعنالذاتتعبيرأشكال

الأدبيةالرومنتيكيةهيمنةهوهناعرزهاماأنإلأ.الشباب

الثلاثينياتفيالشبابتجاربعلىوالسياسيةوالفكرية

ممابأكثرذلكالنتصعزوئطهر.العشرينالقرنمنوالأربعينيات

الذيوالمرجعيالحكائيالقطببسببالقصيرةالقصةئظهره

السردية.النوعيةطبيعتهاناحيةمنالأخيرةإنتاقييحكم

بإصدارهفترتبطالبارشمية،""المرحلةوهي،الثانيةالمرحلةأما

وهي،والعشرينالثامنةفيوهو)5391(اللاتينيالحيئرواية

وستسخل.الأولالشبابمنالخروجمرحلةعلىئؤشئرسن

خلالمنمداهسيأخذالذي،الروائيإدريستطوزالروايةهذه

التيوأصابعنا)5891(الغميقالخندقدلاحقاإصداره

الثلاث"الحلقات"فيينطويشكلءروائيئفي)6291(،تحترق

وتقليدء،شرقءوغرببينوصراعيةديناميكيةذهنيةسيرةعلى

جيلءبأكمله،سيرةالواقعفيإنهاأجيالءمختلفةوبين،وحداثة

وهوإدرشى،""ثلأثيةاسئمالعربيةالروايةتاريخفيعليهاأظلق

يبدو!ماعلىإليهاينظركانوإنإدرش!تقئلهوصص

")3(مستقلة"مراحل

ترتبطخاصةبأهميةص""الثلاثيةسياقفياللاتينيالحيئتتمتع

واتجاهاتهالكاتبحياةفي"الباريسيةالمرحلة"آثارأهئمبأنها

باريسإلىالبيروتيةالدينيةالتقليديةبيئتهغادرالذيفالبطل

مطلعفيالسوربونجامعةفيالدكتوراهدراسةيكملكي

عالمهمنالتحررإلىاندفاعهبينمتلاطقا-الخمسينيات

-2

21/2/8003الحياة،"العربيةللروايةالثانيالجيلفيتندرجإدرشرسهيل"ثلاثية،سليماننبيل

بعدمأحسسمثجديد،هنأقرأهاإليهارجعثإذ،ولكنينشزهاأعيذأنليفخطر،معهمأنساهاوكدثالقزاء،نسياالتيالأولىالمجموعاتتلك"تذكرث

منفترةفياأقبلمنتمئثنيكانتفقدإذنبعذأ"تمتننيألاالأخيرةالعبارةهذهمضمونعندتوقفثأنيبئدبعذتمئننيلابآئهاوخكمثعنها،الرضى

فتنشأالأولىالأقاصيصهذهمنكثيزاقراعتيلدىالآنأبتسمإنني،الإنتاجهذابهمزالذيالفنيالتطورحسابمنأشقطهاأنلييحقفهلإنتاجي

إدرشى،سهيل"جميغاالفنيوالنضجالحياتيالنضجإلىيفتقرالذيالأولالشبابإنتاجمنبأنهاخكمثإذاالمعاذيزألتمسلابأننيالقناعةلدفي

المفهوئمدرجإذ،خاصةبأهميإللكاتب"الكاملة"الأعمالمفهومفييتمئعالقصصهذهنشرلكن5صر02(،00،الآدابدار)بيروتأولىأقاصيص

وسميتا")ؤغتآيسقىمماالكاتدثأنتجهماكلنشرعلىمفهوفهيقومبينما،الأولىللتجاربالانتقائيالتدخليألاختيارعلى"الكاملة"الأعمالدالسائد

6صهذكور،مصدر،أولىآقاصيص،إدريسسهيلى

56الردارر--



(آ..8-)9م8)يسدرإسقيير

لموسسةا،شطلناا،تبلكاا

لا-الطليقالغربيةالمرأةعالمخيالاتوبينالمكبوتالشرقي

بل،السوربونمنشرفبمرتبةدكتورصمجرذبيروتإلىيعود

جمعيةءعربيةءفيومؤشستاوعضؤاملتزقاشاثآأيضتايعود

العودةهذهلتسخل،الشاملالتغييرتحقيقإلىقوميةءتسعى

البطل.حياةفيبدايةنقطةالسرديالشريطنهايةفي

العالمفيئحضورهابقوةالبطللهذاالسيريةالجذوزتئسم

إئاهسوىليسالبطلأنإلىإدريسيشيربل"السردي

معالذهافييمكنوقد")1(الباريسية"مرحلتهفي)إدريس(

هووإئما"ورق"منشخصيةليسبطلهبأنالقولإلىإدريس

الروائيالشكلتمتلاللاتينيالحيئوبأنودم،،،لحم"من

تحويراعتبازيمكنلاأنهغير.الباريسيةالسيريةلتجربته

عمليةلأنذلك؟الذاتيةالسيرةمصادرمنروائيئإلىالسيرفي

وأالروائيتحويزهي،مقابلةحركةءعلىتنطويهذهالتحوير

بينهما.التمييزفيهوبشكلءيمثعب،سيريإلىالتخييلي

ذاتية،سيرةلافنيةروايةاللاتينيالحيئفإنآخر،وبكلامص

بينالتطابقيمتلولاآخر.شيءأفيقبلروايةأئهاوالأحرى

المعنيئ،الأدبيالنقدإلىبالنسبةخاصةإشكاليةوكاتبهابطلها

وبينبينهلامتلفيه،وبينبينهمابالعلاقةأو،ذاتهحذفيبالنمن

التطابقهذالمدىليستأنهكما.الذاتيةوسيرتهمنتجهأفكار

ذاتها،حذقيمةءفيأيةالنصن،يشردهمالواقعيةأوانحرا!ه،أو

وبمعقوليتيما.تشردهمابواقعيةتوهمالنمنآلياتأنغير

الأدبيةالدراسةتهئماللاتينيالحيئلبطلالسيريةالجذورإن

الدراسةكانتوإذا.الأدبيالنقذلا،الواسعبمعناهافعلأ،

الممارسةشهدتهالذيالهائلالنوعيالتطورمنظورفي،الأدبية

الروايةعالمبينيخلطالذيالتقليديالنقدقبيلمنهي،النقدية

التقييممنظورفيمهمةفإنها،الأخرىوالعوالمالتخييلي

ماالنقبفضاءفيإدراخهايمكنوقد،الأديبلتجربةالشامل

المقاربةئعتبرومتعددةمقارباتءمتنوعةيتيحالذيالنمثيفوق

بينآخرتمييزإلىبالانتقاليسمحوهذا.إحداهاالسيرية

السيريفالجاندث:إدريستجربةفيالذاتيةوالسيرةالرواية

أيةفيالمبتوثالأوللأن،الذاتيةالسيرةعنالروايةفييختلف

الذاتية.السيرةمنلاالروايةمنجزءروايةيم

الحيئفيوتحديذا،إدريسلسهيلالأدبيالإنتابختمتزإذن،

السيريتحويروبآلئاتالسيرية،الجذورحضوربقسوة،اللاتيني

سيرة،ذلكجانبإلىكتب،إدريسأنإلأ.وبالعكس،روائيإلى

د)بيروت2ط،الأولالجزء،والحبئالأدب!كرياتإدرش!،سهيلمعقارن-ا

لوائيسردي

)بيروتالتبئيرالسرد،،الزمن:الروائيالخطابتحليل،يقطينسعيد-2

8003-4/5/6الر!اب66

وصفهبيمكنمفاقريبةوالحبالأدبذكرياتهي،ذاتية

فيبهمعتز!ثقافي-سيريتقليذوهو،"بقلمهإدريس"سهيل

مفهوقابدورها،تمتل،الذاتيةالسيرةلكنالحديثالأدبتاريخ

الرؤيةبينالعلاقةبخصوصيةيتسمسرذفهيملتبسنا:

نوغامنهايجعلماوهذا.الزمنوبينتحكمهالتيالحكائية

الواقعمستوى.مستويينإلىواحدصوقتصفيينتميإشكالئآ

التراثفضاءفيلوضعهيصالحنوعهيفهل.التخييلومستوى

ماعليهيصغتخييلينوعصسرديمجرذأنهاأثمالمدؤن؟الشفوي

ومعقوليته؟بواقعيتهآؤهممفماآخر،سردينوعأفيعلىيصغ

تتداخلالذيالكتابيبالنوعوصفهيمئجهجيننوغأئهاأم

التخييلية؟بالسماتالمدؤنةالتاريخيةالشفويةالسماثفيه

،والأدبالتاريبئبينالذاتيةالسيرةبمؤقعةالأسئلةهذهترتبط

أثم،بحتةأدبيةقيمةأهيمنها:المتوخاةالقيمةتحديدضوءفي

فيتقعالذاتيةالسيرةأنالواضحمن؟أدبيةفوقماقيمة

أهميةينفيلاهذالكن.والأدبالتاريخبينمعفدصفضا?وسيط

والتعريفالذريخلأسبابالموخهةالذاتيةالسيرةبينالتمييز

السيرةوبينبعصرها،وعلاقتهاوتطورهاالشخصيةبتاريخ

سوىلديناليسهناأدبيةتخييليةلأهدافالمتوخهةالذاتية

إلىتنتميأهيالذاتيةالسيرةصاحباستراتيجيةتحديد

وأبهاالاستهداغيمكنشهادةثممنوتضلحالتريخ،مجال

نألهالذي،التخييلمجالإلىتنتميأثهاأمبها؟الاستشهاذ

ووقائغأسماءحملثوإنمتخئلةوشخصياتصحوادت""يخترع

بالفعل؟ؤجدثومجرياتص

الذكريات:شكلينبينالذاتيةالسيرةفينمئزأنيمكنأئهكما

لذكرياتاففيص!513،ولش!7(.)3راتكالتذوا(3ص!!وله)3ءأ،4

عليههوما"مع"السرديةالرؤيةتكونأنعلىالكاتدثيخرص

عليهاليحكتمرؤيتهايعيذأنفيفيخهدالتذكاراتفيأما

"منإليهاوينظز،ذاتهعنينشطرأنيفترضوهذاوليجادتها؟

المذكراتإلىأقرفيالتذكاراثتبدوذلكوفي."الخلف

.)2(بتداخلهاالتنويهمع،الذكرياتمن)ا*،+ولهله(

الشكلإنالقوؤيمكنقدالمنهجيالتمييزهذاضوءفي

والحدثالأدبذكرياتفيالشافيإدريسلسهيلالسيري

واستتباغا،التذكاراتإلىانتمائهمنأكثزالذكرياتإلىينتمي

بالأنواعالمتمزشالخبيزوهو،إدريسأنويبدو.المذكراتإلى

ولو.عبتاعنوانهيختزلموبمصطلحاتها،المختلفةالسردية

،بالذكرياتيقصدهعفا،المنهل،العظيمالمعجميعمقهسألنا

ذلكيفل!ئروقد3لماهلأء4337الأولالشكلبهايعنيإنهلأجابنا

المذكراثأوالتذكاراثتستخدمهمايستخدئملمإدريسأن

الوتيقةمثل،والوظائفالأنواعمتعددةوسائلمنعادة

إلىالسيريتحويرإلىهناإدريسيشيرحيث،116ص(،2002،الآدابار

928-288ص8591(،،العربيالثقافيالمركزالبيضاءالدار-



يرافقبسيطاانسيابئآشكلأللذكرياتاختاربل،والصورة

برؤيةءسرديةءوووقائغهاومقاطغهادفقاتهاالكاتدثفيها

نفسه.الكاتبعلىيحيلالذي/المتكفمالراويمصاحبةءبضمير

/ذكرياتسيرةمن)1(الأولالجزءمنالسوديالمتنيغطي

بشكلءهي،الكاتبحياةمنمحددةفترةبقلمهإدريسسهيل

42-)15العمريةللفئةالمحذدبالمفهومالشبابفترةأساسي

قبلهاماإلىمحدودةواستباقاتاسترجاعاتمعسنة(،

استثنائية،تاريخيةمعلوماتعلىالمتنهذايشتملولا.وبعدها

البيئةمعرفةفيالأهميةشديدةمعلوماتعلىيشتمللكنه

الكاتبحياةفيالتكونلفترةوالسياسيةوالاجتماعيةالثقافية

لتجربتهالثانيالجزءبتخصيصفكزإدريسأنوئعتقد

دوربروزستشثهدوالتي،"الباريسيةالمرحلة"نهايةبعدالجديدة

الرائدتبئيهاوفيأ!لآدأبمجلةتأسيسفيالديناميكيإدريس

الوجوديةطرحوفيالحديثالعربيالشعرلحركة

الوعيعنالعربيةالقوميةالذاتوعيئتمئزكإيديويولوجيا

تجربةإلىوصولأ،الإقليمي-القوميالوعيوعنالماركسي

إنتاجفيالعربوضعإلىوتطفعاتهالعربيالقوميالمشروع

وهزيمة(6191)السوريالانفصالبعدراياتهوانكسارالتاريخ

)67!1(حزيرانمنالخامس

وهي،التكوينمرحلةمنبأكثرالأو4الجزغيفيدنالاالمعنىوبهذا

قبلمنوالموخهةالمحذدةوظيفتهاإطارفيأهميةذاثمرحلة

الناضجإدريسلسهيلعميقةجذوزافيهانجدأنويمكن،الكاتب

هذاوفييسرذهاأنالثانيبالجزءئمترضكانالذيوالمتبلور

سيرةفإنالمفتزض،والثانيالمنشورالأولللجزئين،العائمالإطار

الشيخصورةمنالعاصفالتحؤلسيرةهيالعامةإدريس

صورةإلىالسائدةالمحافظةالقيمإنتابخيعيدالذيالتقليدي

يتلقاهالذيالشرعيالتعليمنمطومنالحديت،القوميالمثقف

جامعةخزيجنمطإلىيومئذببيروتالشرعيةالكفيةخزيبئ

الحديثة.الأفكارغليانمرحلةفيالسوربون

خملءإلىللتقسيمقابلةالمنشورةالشافيإدريسسهيلذكريات

نوعسيريةءكبيرةءمنأوزمنيةءذكرياتيةسرديةيمحزماتبرأو

يلي.ماوهيدلاليئ

على،التكونسرديةوهي،الأولىالسرديةالجملةتشتمل-1

والاخوالى"والأئمالجذةأهلو"والأسرةوالمولدالأصل"

للشريطالمؤشسةالجملةبمكانةوالمود""الأصلجملةتضطلع

المتنمساحةمنصفحة02حوالىوتغطيالذكرياتي،السردي

عنالمعلوماتبإنارةفتضطلعالتكميليةجملئهاوأما"السردي

والقراباتالمصاهراتشبكةوتكشف،والأخوالالجذةأهل

بتزويدناالجملتانوتقومصفحات9وتغطي،العميقةالبيروتية

الدوجهعلىنعرفولا،الثانيالجزءيصدرأندونمنإدرش!رحل-1

منوانحدارها،والمباشرةالقريبةوبيئتهاالأسرةعنبالمعلومات

مرحلةفيالمحافظالسئئيالبيروتيونمطها،مغاربيةأصول

الاقتصاديةالأوضاعوانعكاس،الحديثةالتغئراتهبوب

تعنيولامفل!ميئتاجيىإلىالأسرةرلثتحويلفيالصعبة

الجديدالجيلبصورةالنابضالشالثلسهيلالعائلةشجرة

بتجربةتتعفقجميلةصبسخريةصذلكيحيطبل،ذاتهحذفيشيئا

خففهإرثءوقفيئمنهناكيكونأنيمكنعفاالعارضالبحث

االمغربفيالأدارسةالأجداذ

هومفتاحئآعنواتاالثانيةالسيريةالسرديةالجملةتحمل-3

والحدث".الأدبوبداياتالصغير،والشيخالنار.."جبل

وتغطيوالصبا،الطفولةسنواتعنمعلوماتبتقديموتضطلع

منوأحداثوشخصياثصوزفيهاتئهض،صفحة26حوالى

ويصفه،المبادرةالوطنيةبحيويتهاشئهرالذيالبسطةحيئ

فتؤتهإدريسويستعيد"النار"جبلبذلكضوءفيإدريس

بالناسيعتنيالذيالقصيرةالقصةكاتببحسنالأولى

تشغإنماالتيحيواتهموومضاتالبسطاءوالأبطالالمغمورين

بالخيريقومالذيالقريدثالفاسد"التقيئ)الأفيتخبوحتى

هذهوتضيء(..الحارةقبضاياث؟يعقوبنفسلحاجةءفي

التاريخيةالملابساتهذهإطارفيالفتىإدريستكونالجملة

تؤفلكانتالتي41!1(-)3791ببيروتالشرعيةالكفيةفي

ويصفالقاهرةجامعةفيالدراسةلمتابعةالممتازينخزيجيها

علىينطويبتعبيرصالجملةلهذهالزمنيالمقفيصورتهإدرشى

زوايافيوضعهالذيالصغير""الشيخهو،المرارةمننوع

حزمةءعبرالصورةهذهإدريسويستعيد.والسخريةالانزواء

نمطعلىالتمزدفيدوزهالعبثالتيالصغيرةالأحداثمن

نإالقو4يمكنولكن.يكوتهأنمقرزاكانالذيالصغيرالشيخ

هذهمناهبئحملئهلمانسبئآيدينوالنت!افيالفتىسهيلتبزم

روحيتهتطورفيكبيزأثزلهانفحاتءحديتةءسيكونمنالكلية

علىالتركيزخيازلهأتاحتأنهاولاسئما،اللاحقةالثائرة

علىواظبالتيالفرنسيةاللغةودراسة،والأدباللغةدروس

ف.مبكزةبترجماتالقياتمحاولبل،بنفسهمهاراتهااكتساب

منفصولترجمةعلىئقبلمشيخيئفتىصورةئترزالذكريات

مجلةإلىمنهافصولأويرسلالكبير،مولن،فورنييهآلانرواية

حاتماالزئات،حسنأحمدتحريزهايرآسكانالتيالرسالة

الطنطاويعليأستاذهفعلكمافيهايئشربأن

بهدفلهتجربةصآقىمولنترجمةفيالفتىتجربةكانتوربما

كأنأيضتاالعنيفالحدثفيلهتجربةصأوذكانتلكنهاالنشر،

إدرشىكانأفيوايلد،أوسكارقولةفيكماالفنتقفدالحياة

عنسهيلكتبوقدغاليهدوبإيفونمولنتعفقطريقتهعلىيحاكي

روائيةءمذكراتصشكلفيصفحةسبعين،يخبرناكما،الحدثذلك

حسنومن"الفؤاد"أشغةهوخالصتارومنتيكئآعنواناأعطأها

قصمتهآثازهاطبعتوقد،أرشيفهفيمازالتأنهائغلمناأنهالحأ

فيهشرعآوالجزءهذاكتدتقدكانا

76بلوداا
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الموسسة،الناشط،الكاتب

الشابئإدرش!كانالمذكراتهذهفي)1(الخمسينياتحتىالاولى

علىالتعزففيأولىوبخبر؟،الساذجةالرومنطيقيةبمرحلتهيمر

الشيخصورةمنالكاتبتحريرفيبدورهسيضطلعماوهو،المرأة

."والحرام"الحلألمعارفوعلىنفسهاعلىالمنطويةالمحافظة

للزفيالشابإدرش!بخلعا419العامفيالمرحلةهذهوتنتهي

عنالكليةوبإعراض،ذلكعنوالدهرضاعدممنالرغمعلىالديني

بعملهيعئرإدرش!وكانالقاهرةجامعةفيدراستهلإكمالإيفاده

الشيخ،طريقلاالأفنديطريقالمتوفجالفتىاختيارعنذاك

.التقليديالشيخطريقلاالحديثالمثقفوطريق

وتغطي،"الأدبإلىالصحافة"منعنوانالثالثةالجملةتخمل-3

الزمنيمداهايغطيبينما،صفحة16حوالىالنمئيةمساحئها

الزمنيالمدىهذاوئعتبركاا\(..-)4391سنوات8حوالى

وفي،السياسيةولاسيماآثازها،انعكستكبيرةتحؤلاتمرحلة

وعيفي،فلسطينوقضيةاللبنانيالاستقلالمعركةعدادها

كسزاالشيخنمطعلىتمزدهإلىيضيفالذي،الشابئإدرشى

احترامءمنيفحضهما)فباستثناءالبيروتيةالتقليديةالقيادةلهيبة

البيروتيينالوجهاءمنمرييىبشكلصيسخرفإنه،الصلحلرياض

هذهوفي(.للبيروتيينواتعقد!"الحل"أهلمتنواالذينالآخرين

الصحفيلصاحبهاالصيادمجلةفيمحززاإدريسعملالفترة

لأسبابءثقافيةصوذلك،فريحةسعيدالمعروفالعصامياللبناني

والذهاغدآالتيالأسرةإعالةفيبمساهمتهواقتصاديةءتتعفق

إدريستجربةبروزفيالجملةهذهمعلوماتأهميةوتتمتلمفلستا.

ومتطفباتموهبتهاتجاهبحكمله،أتاحتالتي،القصصيةالشابئ

قامالتيالقصيرةالقصصتأليف،الصئادتحريرفيالعمل

ونيران)4791(أشواقيهي،مجموعاتثلأثفيبإصدارها

فيالنشرتجربةوكذلك)9491(،نساءوكثهن)4891(وثلوج

الشالثلإدريسالقصصتلكؤفرثوربماو!يرها.المساءبيروت

معالتواصلوفي،والإنتاجالكتابةعلىالتدزبفيهائلةخبرة

وسعيدالمعذاويأنورمثلالفترةتلكفيناهضينوأدباءكئابص

سجاليمعترافقثأئهاولاسيما،وغيرهمقطبوسئداتدينتقيئ

تقويمها.وطرقالقصةفنحولأدبي

تجربةفيالباريسيةبالمرحلةوترتبط،الرابعةالسرديةالجملة-4

صفحاتنصفعنتزيدكبيرةنمئيةمساحةوتغطيإدرشى،

9491السنواتمرحلةالأساسيالزمنيمتئهاويشمل،الذكريات

جامعةفيالدكتوراهتسجيلمنفيهاتمكقالتي5291-

الحديثةالعربيةالرواية:عنوانتحتإنجازهاومنالسوربون

هذهوتضيءفيهاالأجنبيةتيراتوالف0591إلى0091من

التفكيرحالفي05ص،ذكرهسبقمصدر،والحب..الأدبذكريات-1

إدريسنشرهاالتيالمسلسلةالروايةنشزينبغيكماالفنيمستواهعن

8002-4/5/6الر!اب68

والشخصيةالثقافيةالصداقةنوعيةأساسيةبدرجةالجملة

المعذاويأنورالمصريالناقدمنبكلإدريسربطثالتيالعميقة

فيهناإدريسويتوشعالدينتقيئسعيداللبنانيوالأديب

تقيئمعصفحة32والمعذاويمعصفحة)38الرسائلاستخدام

منظوراتخلألمنتجربتهبنفسهاترويتركهاوفي(،الدين

فيبالرسائلالكبيرإدرش!اهتمائميرتبطوقد.متعددةحوارية

إدماجهومحاوليما،الكتابيالنوعبهذاالمبكزباهتمامهذكرياتهسرد

أولىأقاصيصفيالسرديةتجربئهعنهتعئزماوهوالسرد"في

يكثرإذ،الباريسيةقبلماالرومنتيكيةبمرحلتهترتبطالتي

أصداء"و"و"أمومة""أشواققصصفيالرسائلاستخدائم

وسيعرز"الحبلعنةوالكونتنتال"فيدموعو"الحرمانو

مرحلتهفيالسردأشكالتنويعإطارفيالرسائلأسلوبئإدريس

تلكلكنبهامرتبطأثرأهئماللاتينيالحيئتمئلالتيالباريسية

الأدبتاريخمنظورفيكبيرةتاريخيةبأهميةتضطلعالرسائل

تضطلعكما.الفترةتلكفيوالنقديةالأدبيةالمفاهيموتطور

الصداقةإلىبالنظرأيضنابأهميةءخاصةبرالدينتقيئمعمراسلائه

فيالاستقطابحذةبتأثيروافتراقهمابينهما،ربطتالتيالعميقة

والحركةالاجتماعيالقوميالسوريالحزببينالخمسينيات

الحركةبقضايامصيزهإدرشىحذدحينففيةالعربيةالقومية

الحزبحركةفيالدينتقيئانخرط،القوميومشروعهاالعربية

القويةشخصيتهبينجامغا،الهاويةحافةحتىلهوأخلصالمذكور

ائمثلخلفواندفاعهالجاريةاللغةاكتشافبإعادةوتعفقهالساخرة

فيالدينتقيئويكشف.الأمةومنعةبفلسطينالمرتبطةالبطولية

القصيرةللقصةومتطورمعفقفهمعنإدريسمعمراسلاته

الأدبفيالتاريخيالتطورمكانفيووضغهإليهالعودةبناتخدر

الأدبية.وممارساتهالمفهوملهذاالحديثالعربي

سهيلحياةمنومبكزةمهمةمرحلةوالحبالأدبذكرياتتضيء

خاصةءفيبأهميةوتضطلع،والفكريةوالأدبيةالشخصيةإدرش!

خصوصتا،الحديثالعربيالأدبوتاريخالأدبيةالدراساتمنظور

وهي.الحداثةنظريةمنظورفيالحديثالمثقفصورةوتشكل

أنهامع،الخمسينياتأوائلمرحلةعندالسرديالشريطتقطع

عنأسئلةذلكويثير.بعدهاماإلىمحدودةءباستباقاتيرتقوم

لأنهاكبرىأهميةتكتسبأنبذلاالتي،المحتملةالأخرىالأجزاء

انخرطالتيالكبرىوالصراعاتوالأسئلةالتحولبمرحلةتتعفق

إدريسوبامتلاك،الباريسيةبعدمامرحلتهفيإدرشىفيها

الثقافةتطورفيالآدأبمجلةلعبئهمابحكمعنهامعلوماتءهائلة

الكبيرالجيلفيالديناميكيةإدريسمكانةوبحكم،الحديثةالعربية

العربية.الثقافةفيوالمؤشسالرائد

حلب

النظربغضىالنصى،هذانشزينبغيفإنه،إدريسلسهيلكاملةأعمالبإصدار

مراسلاتهوكافةالمساء،بيروتفي"السراب،1عنوانتحتفعلأ
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نقديةملاحطات:والحبئالادبذكريات

نورالدينصدوق!

الثلاثالإشكاليات

الأدبذكرياتحولممكنتصورأفيإنالقراءةإشكالية-1

رؤيةءجامعةءعنيعئرأنيمكنلاإدريسسهيلللراحلوالحبئ

ثانءإبداعيئجزء/فيالمتمئلالاستكماليبانتفاءالشخصيةحول

الإثباتأنولاسيماالتوفع،علىينبنيويلوالتالتلقيفأفق

السابقعلاقةالمعنىوترتيبالفهممستوىعلىيؤجلىأوذجزغ

منجزئن:بينالتقاطعطبيعةإلىألمحناماإذاهذا..باللاحق

الأدبوذكريات"رواية"()المنمئضاللاتينيالحيئمنجز

"(.ذاتية"سيرة:الدقيقالتجنيسنئقصي)التيوالحدث

شرطهاالمستوفيةالممكنةالقراءةفإن،السابقعلىوبالانبناء

نشزيتثملمماالدقةتح!بمواصفاتلنوالإنسانيالفكري

.الذكرياتهذهمنالثانيالجزء

بخصوصيثورالذيالسؤالإن.التجنيسإشكالية-2

ذاتية،سيرةلا،ذكرياتشفيثلماذاهو:والحبئالأدبذكريات

الأدبفيالذاتيةالسيرةتاريخييمااستقراغلعل؟مذكراتأو

هذافيالمدؤنةالآثارحصيلةتمتلإلىيدعوالحديثالعربي

يكونأندونمنالمستوىهذاوفقتلفيهاتحفقوالتي،السياق

تربية،أنا،حياتي،الأيام"تجنيسهاعلىأقدموامبدعوها

منأساشانادفيالتجنيسقاعدةفإقصاغ..،موسىسلامة

عوامل

نشرعلىالإقداممنالخوفعامليبرزوهنانفسية-

.والذاتالعائلة"أسرار"

التكتنموتقتضي،الموروثةوالعاداتبالتقاليدوترتبطاجتماعية-

التداولوعدنم

تداوليانحمسازحي!ثال!دبي،بالنوعوتئصل/فكريةأدبية-

الحديثالعربيالأدبفيالذاتيةالسيرةجنس

تغييبفيالمتحكضةالمرجعيةهيالسابقةالعواملتكونقد

يمكنالذيمالكن."الذاتية"السيرةبإدرشىكتابتحديد

"؟الذكريات"تحديدإلىبالنسبةقوئه

"سيرةبدل""مذكزاتتحديداستخدامعلىالمبدعينبعضندأب

الاختلافأنعلى"النوعينبينتقاطغاهناكأنواللافت."ذاتية

حينفي،للذاتريخبالتسوىترتبطلاالأولىكونفييتجشد

.الذاتمعتجاويى"قرابةلهمماأخرىوقائغتطولالثانيةأن

الإضافةلحريةالمجاكيفسحمادامقصدىالمذكراتفاختياز

وفي،بالاعترافاتالمذكراتقرنقنثمةأنكما.)1(والتوسيع

روشو.)2(جاكوجانأغسطينالقلئشاعترافاتعلىقيسذلك

وهي،والاعترافاتالمذكراتمنقريبةالعمقفيالذكرياتإن

نأوأرىالذاتمنقريدثهومااحتضابلحريةتفسحبالتالي

الجانبهذافييندرجإدريسسهيلالمرحوماختيار

فيسيرتهالمؤئصيخصر.والحدثالأدببينالجمعإشكالية-3

المعرفي،بالفكرييرتبطالأولوالحدثالأدب:موضوعتين

فالحصر.سيرةمنهتخلولاالذيبالعاطفييرتبطوالثاني

المرادالمادةفيتحكثمثمومنالمتلفي،للقارئوتوجيةتحديذ

إلىوالحبئالأدبذكرياتتقسيميحقلذلكعنهاالتعبير

ووحدة(،)الأدبالشخصيةوتكوينالنشثةوحدة:وحدتين

،تتكاملانالوحدتينأنواللافتالح!ث(.في)مجسئذاالعاطفي

المعنىإنتاجمقصدأنباعتبار،مستوىغيرعلىوتتقاطعان

تتغئابنتمخصية-2.ومتداولةمعروفةبشخصية-1:يرتبط

والعاطفيةالأدبيةعلاقاتهابتجسيد-3ناهاألقيمةريخالق

دائرةفيتنحصرلاوالح!ثالأدببينالجمعإشكاليةأنعلى

باعتمادالذكرياتعلىالصدققوةيضفيفالمؤئف.مغلقة

المعذاويأنوررسائلي:الرسائلأدبفيممتلآالنمئيالضئم

الأناصورةيكشفالضئمفهذا.إليهالدينتقيئوسعيد

127صر)تونس(،صولةومحمدالقاضيمحمدترجمة،الذاتيةالسيرةماي،جورج-1

138ص!،نفسه-3
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لموسسةا،شملىلناا،تبالكا

الآخررؤيةباعتمادتتحققجواندتيضيءمثلما،وتاريخيتها

فيمابنمئها،ترذوسعيدأنوررسائلأنوالملاخظ.الذاتإلى

إدريسأنإلىإضافةإليهماسهيلرسائلوتلخصئختصر

لاوهوالرساثل.فيالمتضفنالمحتوىعلىالتعليقيعتمد

مجسئدةالعتباتإثباتإلىيعودوإنماالرسائلي،بالضئميكتفي

)مقذمةالأولىالقصصيةللمجاميعالمعتمدالتقديمنواةفي

بإدراجالتقديتمويغضد124(ص،أولىأقاصيصمجموعة

التلفي.نوعية

الأناتجسيدات

مستوياتصخلالمنوالحبئالأدبذكرياتفيالأناتتمئل

هذهفيونقفوفكرثآمعرفئآالشخصيةتكوينتدزبختعكس

الصحافي،وشخصية،الطالبشخصيةعلىالمستويات

الأديب.وشخصية

واللأفثالتحصيلعلىالحرصفيالطالبشخصيةتثرز

والأدبي.،الشرعيالدينيبينتجقغفلقد:التحصيلهذاتنؤغ

ائصفثولذلك،الأدبيفيتجسئذالشخصيةميلأنعلى

منئمذمالتيالمنهجيةوعلىاللباسعلىالتمرديةبالروح

فيحسينطهعليهأقدمكانمانتذكر)وهناالدروشخلالها

الكليةفيدراستي4191عاتمأنهيثأئي"أذكز(:الأيام

للالتحاقالقاهرةإلىالسفرعلىوعزمثبيروتفيالشرعية

مدزش"وكان("ه)ص"..المصريةالجامعةفيالآداببكلئة

غاثتم،المنهجمضطرلت،العزوزيالعربيمحمدالنت!يخ،الحديث

ظلالذيالنبوفيالحديتإلينايحئدبأنيستبمفلمالتفكير،

41(.)ص".عقولنافييدوروموضوعهصحيحهحولالنتمأ

الاهتمامفيفانخرطكاتتا،يصبحأنإلىالطالدثطمحولقد

دائرةتوسيعأنعلىوترجمةكتابةوالفرنسيةالعربيةبالآداب

5391،عامالآدأبأمجلةتأسيسفيالرغبةجشدثهالطموح

نأ"وكان:العربوالكئابالأدباءعمومعلىومفتوحةملتزمة

التخصئص،منأفرغأنبعد،المستقبلفيأضدرأنأقسمث

يخرمهمالذينالعربالأدباغوينتجهأنتجهمافيهاآنشرمجلة

تفئخأألادألب-الؤئاتحسنأحمدإلىأنسبةالزئاتيالتزفث

مافإن،وعليه46(.)صا،مجلتهصفحاتعلىمواهبهمبراعم

فيالمبكزوانخراطه،ثقافتهتنوغهوالطالبشخصيةيشئم

التفزد.إلىوطموخه،والترجمةالكتابة

4/5/6-8002الرد(ب07

فيإدريسعملمنانطلاقافنتبئيها،الصحافيشخصيةأما

قشضائغذيكادماتسييزديهتحفقحيثالصئاد،مجلة

مكانتهتمتينإلىدفعئهبالصحافةالعلاقةوهذه.ثقافئآ

لاحقاسيتئمكئابءوأدباءمععلاقاتخلقوإلى،الثقافية

قدراتهلإظهارفرصةإعطالهوإلى،إلآأاتأفياحتضائع

الممارسةوهذه.تآليفهمنإبداعيةنصوصبنشرالأدبية

أني"والحقالكفاءةوترسيخالمسؤوليةلتحفلأفلثهالابتدائية

يعتمدبدأقدصاحئهاوكان،المجلةفيموقعيثئثقدكنث

لاالتيالمقالاتبعضكتابةويكففنيأبوابها،منعددفيعليئ

تعزفثالصئاد،مكتب"وفي63(")صلكتابتها"الوقتيجد

صاحبمعيتعاونونالذينوالأدباءالكثابمنعددإلى

تقيئخليلفيهموكان.والرضىالتشجيغمنهموأجد،المجلة

وشكيب،العجيليالسلاموعبدعؤاد،يوسفوتوفيق،الدين

ص)..."الآدأبفيذلكبعدآسهمواممنوسواهم،الجابري

ممارسةصعلىالصحافيشخصيتمادئتفقد،وعليه66(.

العمل،وإدارةوتمثلءللمسؤوليةالمؤئف،حياةفيجديدةص

الإبداعية.وتأكيدءللكفاءة

ويمكن.بالصحافةالارتباطمنتوئدثفقدالأديبشخصيةأما

وبدايات،بالكتابةعلاقتهاخلالمنالشخصيةهذهاستجلاغ

جنسخلألمنبالكتابةالعلاقةنواةانبثقثولقدالنشر.حياة

بالصحافةإدريسعملوفشخالروايةولاحقا،القصيرةالقصة

وحتى.الأربعينياتنهايةفيالأولىقصصهإمكاناتءلنشر

بمجاميعهالخاصةالعتباقيأوردفقدحقها،المؤل!يفيها

علىحرصكمالتجربتهأمردثالتيالنقودإلىإضافة،الاولى

فيهئشرالذيالمنبرخلالمنوأهميتهالنحنقيمةتأكيد

فيالكاتبمكانةبيانغايئهتأكذوهو/مصر"(،الرسالة)"

المرحلةمئلالذيالإبداعيالمحفل

عليهافنقف،إدريسسهيلالناشرحياةبداياتبخصوصوأما

والالتزامللعروبةمنبزا)5391(اإلآدابمجلةتأسيسفي

والمثقفينالأدباغاحتضنتوحلقة،العربيةوالأمةالوطنبقضايا

وبلدانءعربيةءمختلفة.أقطايىمنالعرقي

الختام

ومثقفءأديبصعلمءاسمعنصورةوالحبالأدبذكرياتتبقى

آثازاومنجزائهإسهامائهخففثمنتج؟فاعلصوناشرومترجمء

هذهفإن،وبذلك.برفتهالعربيالعالم!مستوىعلىدالة

وعشقاأدتا،الذاتحياةمنمعتمةجواندتتضيءالذكريات

العربية.والأدبيةالفكريةالحياةمنمراحلوتجلو،للحياة

الدارالبيضاء



ألموثسيدة9رب!ىيث!مدآتإ+س3--لم!ل!

-الغميق:والخندقاللاتينيالحيئ
الدلإلةويناءالسرديةالصوغمكؤناتفيقراءة

لبيضالحقعبد!

والدلالةالكتابةفيالمغايرةعنبحت:اللاتينيالحيئ

تمهيذيؤطرها،أقسامثلاثةإلىاللاتينيالحيئفضاغيتوزع

فيالممئزةالعلاماتإحدىتبقىالبطلشخصيةأنغير.وخاتمة

الباخرةسطحفمين.السرديةبنياتهوتأثيمتالمحكيئخيوطسبك

فضا?مكئصءقابععلىننفتح،باريسإلىالبحرعبابئتمخرالتي

وبفضلهالأشياء،تتعالقالوعيهذاخلألومنالبطلوعيداخل

فيلتحوسلاتهاوالمراقبةالسرديةللوحداتالمؤطرةالحوافزتنتظم

الأخرىالضفةإلىمقلقةءرحلةصأشواطلتستكملتيماتءخاصة؟

التغيير.للحظةالمترقبةأحلأفهتشئغلهالتيالبطلكينونةمن

عنالبطلكشفأنيلبثلمقلى4سؤابرزالأولىالصفحةفمنذ

"ولكن.فالسؤال.المتتاليةالمحكئاتامتدادعلىالمحتملةإجاباته

فيالبطلهويةيحذد؟"الجديدةهذهحياتيفيأبغيهالذيما

معهالبخذ،المرغوبةالجديدةالحياةهذهعنالباحتةرحلته

زمنومنمغامرةشكلالروايةولتخذ،روايةشككالبحث

البزانيالساردصوثيزسم،الذاتتقفبات

توجيهمركزباعتبارهاالبطلحياةمعالتمض!،ا()1(ش!34ه4أ،ش!!تح!ا4)ص!ول

عنوالبحثالتحررحياةهيالتي،الجديدةفحيائه.الأحداث

اختراقعبرتأسيسهافيالشروغسيتئم،البديلةالإيجابيةالقيم

وسلطةالأعرافقمقمداخلالاختناققيم،الباليةالقيم

فيالشخصيةصادفئهاللأجوبةآحتمالأكملكنالتحريمات

خيبةعلىلتستفيؤإليهاطصئثموطتاوكمهذه؟البحثرحلة

الذي،المطمئنالحاسمجوابهاإلىأتتوكيفمرؤعة؟أملص

صيغةعبرالسرديةصائغءللجملةمنالسارذفيهيتحول

الحوارعبرالمباشرللخطابناقلصمجزدإلىالمسرودالخطاب

)"ماالقلقةالمفردةالأنامعهولتختفيأمي"(،يانبدأالآن)"بل

اخرفيالبطلوليكتش!،جماعيةءواثقةأناداخل؟"(أبغيهالذي

تقويئم"الفرديةالشخصيةحسابفيذاته))تقويحةأتالرحلة

مستترةصرحلةءجماعيةيمفيالأصلفيكانتالذاتوأن،خاطئ

اللاتينيالحيئفيالمفرذالبطليكنألمالعليا؟الأناخلف

عربيككليكنألم"؟عبرهونتحذثإليه"نتحذثمناواحذا

الأصيل،وجوذهيفتقدتاريخنا،منالحاليةالمرحلةفي"يعيش

بعيدمنلهتضيء،أعلىومثلأرسالةثمةشيئا،ثمةأنويشعر

لاولكنها،نفسهولمحاتلمحاتهبعضفيعليهاويفيض،وتومض

واحذايكنألم"؟سراتاوراءهامخففةقبضتهمنتفزحتىتلبث

بعذيستقزولمالحيرةيشكوالذيالقلقالمعذبالجيلذلك"من

"؟)2(سلوكهسبلوئرشدحياتهقيمصحقيقيةءتوخهعلى

للعمليةالإستراتيجيالبعدملأمخوالخاتمةالتمهيذيشكل

عافآفنئةاستثمازايمتلانمغافهما.اللاتينيالحيئفيالسردية

ورحلة،لهماحكائيةتمفصلاتشبينهماالمبثوثةالمحكئاثتأتي

أنا)"هاوالحيرةبالقلقمشوبةالبدايةحيث،بهواجسهمامسكونة

ترانيأينفإلىشطآئه،اختفتالذيالبحرهذاوسط،وحدي

بدفءمدئرةالخاتمةوحيث.."(،بعد؟قدميأضعوأينأسير؟

أمي!"(.يانبدأالآنبل)"لاالجديدةالرحلةبأهدافالجازماليقين

يضطلعالذيهوالبزانيالساردفإنالضمائر،تعذدمنوبالرغم

رصدبوظيفةالبطلشخصيةتقومحينفيالسرد،بوظيفة

داخلالممتلالتخثييللكونالمؤتثةوالمواضيعوالأحداثالأفعال"

حكائيئمستوىفيالبزانيالسارذويوجد")3(السرديالعمل

4!-ول*س!(،)حلا؟أ(ش!!ش!أ"حكائيالخارج"بعليهئصطلحماأو،أؤل

الشخصياثبهاتضطلعمستوياتءحكائيةمراقبتهتحتيؤطر

وهما:،اللاتينيالحيئبقوةءفييحضرانأساسئينمكؤنينعبر

مثلأ:خذ.المذكرةومحكيئالرسالةمحكيئ

أناهاالصمتمنجؤفيوغرق،رهبةءوخشيةموجة"وغشيئه

أينفإلىشطآئهاختفتالذيالبحرهذاوسطوحديالآن

ذلكجويفيمطمئئآكنثبعد؟قدميأضعوأينأسير؟
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9آ805-391)5إدريسس!يل

الموسسة،الناشص،تبالكا

تشعزحتىأنتماتعيأكنتاأنتساذجأفي!الوادع

الأمس؟بذكرىبعذعالقابالذماولكن؟بالقلقأوبالاطمئنان

فيليضيغكاهلكعنسقطماضيذهنيهةءأنمنذشعرتآقا

(7)ص؟!"الأمواجفيليضيغالمنديلذلكسقطكما،النسيان

هذهفيالسرديةالمقاطعمنالعديدشان،السرديالمقطعفهذا

المونولوجوعبرالبزانيالسرديالنتمكلعلىيعتمد،الرواية

موطفة،السرديللتوجيهقركؤاالمدركةالبطلذاثتبرزالداخلي

ضميزويبقى.والمخاطبالمتكمالضميرئيئ:تناوقيذلكلأجل

موقعفيتتموقعالتي،الساردةالتلفظذاتفيمنحصزاالغائب

والإنصاتالبطلنفسيةأعماقولوجظرو!لناءلتهيئالحياد،

،المغامرةيهابالذيالسلبيالصوتإنهدواخلهاصوتإلى

الملخةالذاتأسئلةمنتعفيهالتيبالتقاليدالاحتماغويتقمثد

الذاتهذهجانبإلىلكن،.الهدفالمجهوليماالرحلةتعبومن

إيجابيةذاثالمنقولالمونولوجصيغةداخلمنتنتصب،السلبية

"(الأمواجفي"ليضيغإلى..".عالقابالذما)"ولكنمتحفزة

تريدالتيالمصطنعةالتناغمنغمةتكسيرإلىتهدفذاتإنها

.الماضويخطابهاعلىإضفاءهاالسلبيتماالذاث

موضوعةحضوزالتمهيدلمحكيئتحليلنافيالانتباةيثيرما

فيانطلاقهامركزاللاتينيالحيئمنهااثخذثالتي""الرحلة

بلحظةبإخبارناالسارذاكتفولئن.التخييليكونهاصياغة

السفروسيلةتأخذأندونمنباريسنحوالرحلةانطلاق

مافيسنصادفهاكالتيإيديولوجيةأوفنيةدلالةأية()الباخرة

تشكلملأمخيقصيلاهذافإنلجبرا،السفينةروايةمعبعذ

فيتتجفىوالتيإدرش!،سهيلروايةعن"الرحلة"رواية

محكيئيئ:تداخلي

انطلاقمنذكينونتهاعنتبحثالتيالذاتمغامرةمحكيئ-أ

تكوناشتغالها،أفقالرحلةمنتثخذالتيالرواياتفكلالرحلة

،مرفوضزمنصقبضةمنللتخفصرمزاإليهابالنسبةالرحلة

لدىنقمسهماوهذازمنءمأمولخيوطعلىالقبضفيورغبة

العتمةباريسمنبرحلةيقومالذيبوتور،لميشيلتحؤلاتبطل

الماضيأعباءمنالتحررروماإلىسيسيلبشخصيةالمرتبطة

نفشهاالوضعيةيعيشالبطلنجداللاتينيالحيئفي.الثقيلة

التيالإرادةهذهبقو؟شعريعي،بدأمنذالأولى"للمرةتقريتا

حداثتهينسىأنيريدإنهجديد.منيولدأنفيبوجودهتعصف

أولمنليبدأ،بغموضحياتهفتياتءغترنوبضغوأصحاقي

(6)ص"جديدةشخصيةالحياةيستلهمجديذاإنساتاالطريق

فيالقابعةصورتهاسترجاععبرالماضياستجلاءمحكيئ-ب

فيتمرقصإلىيؤذيبما،القلقةالذاتذاكرةمنمعتمصركنص

أفقعنشغو!بحثصفيوعيءمنطلقصبينآلذاتهذهدواخل

لناوستكشف.الماضيأثقالإلىمشدوذءكابحووعي،الممكن

للصراعحلبةذاتهمنالبطلاتخذكيفال!رديةالمساراث

8002-4/5/6الثصد(هـ72

الحيئإدرابخيلغيالذيالأمزالتضمير،لعبةبتقنيةمستعيتا

"صراعأووالآخر"الأنا"صراعروايةسياقضمناللاتيني

مرآةصسوىليسإدريسروايةفيفالغرب."والغربالشرق

منأساشجزخوهوأسرازها،وتفضحالذاتحقيقةتعكس

التغيير.رحلةفيالذاتمشروعلبلورةوساحةالتعفم،أدوات

حياتهفيالبطلبهمايشئعراللذينوالحيرةالقلقأنوالحال

المنظووأنفرغمالسرديةالبنيةمستوىعلىينعكسانالجديدة

داخلالاصطراعفإنواحد،الروايةفيالسردإنتاجفيالمتحنهم

عنتنتجمتنابذئنمنظورئن-تقنئآ-استدعىالبطلنفسية

إطارفيذلكجرىوإن،المضاذةالقيمبينصراغمواجهتهما

فالمحكئاتالسرود.تمفصلاتيحذدالذيالمنطقيالتماسكمن

فيويدقق،الحكيدفتييسئررصدبرفوقيئعبرتصلنا

مرسومةخطةءسرديةصوفقثناياهابينالأحكاتموينثر،التفاصيل

بعضتفاصيلفيالرتابةإلىأحياتاأذىماوهوسلقا"المعالم

وبحثيمابارشىإلىالبطلعودةكحدثمقخمة،تذثالتيالأحداث

أحدفيولقائهاتجاههامسؤوليتهعنتخفىأنبعدجانينعن

علىجديدةصإضافةصأيةيشكللمالحدثفهذا.الباريسيةالمقاهي

الصراعملامغعنهغابتإذالمركزيالحدثبناءمستوى

يجسئدهاالتيالإيجابيةالمهمةأنغيرالشخصيتينبينالحقيقي

تخدملاحقائقظهورعدتمقرضثالمحكئاتسيرورةفيالبطل

الجديدالجيللرغبةالانتصازوهيألا،للروايةالمركزيةالفكرة

العربيةالقوميةالنزعةبمقؤماتءجديدةءأساشهاالاعتقادفي

لحظةصفيتضخيقدالتي"الأطروحة"رواية4حاهوعموقاوهذا

مذبحهاعلىوجماليتيماالروائيالبناءبنسقييماما

يجعلهمتعالياحئزايشغليكادالذاتهذهصوتأنوالملاخظ

الذاتمنظوزيوخهأنيحاولفهو.المؤلفصوتإلىأقربئ

صوتلكنالماضيإرغاماتمنالتطفرنحوالسلبيةالمدركة

الماضي،يتدخلعندماخصوصتامؤفتا،ينتصرقدالذاتهذه

ولقيمالتحوللرهاناتمضاذآرهاتا،الأمصوتفيممتلأ

تكريسهاإلىالإيجابيةالمدركةالذاثتسعىالتيالتغيير

الرسالة،خلالمنبماضيهالبطلليربطالأمصوثويحضر

الحيئفيالسرديةالإستراتيجيةمكؤناتأحذباعتبارها

نساءمنبنيئيافأحدرك"أعوذ(المذكرةجانب)إلىاللاتيني

الأمصوتأنمنفبالرغم."الحرامبناتشزاللةوقاك،باريس

أثناءالبطلإلىوخهئهارسائلمقتطفاتخلالمنإلأيظهرلم

عندبينهمايدورقصيرحوابىخلالمنأو،باريسفيوجوده

قوك!فإثهالمنيفية،الغطلةفيبيروتإلىالمؤفتةالبطلعودة

البطلسلوكياتانعطافءجديدءفيأمامكئاكفماالحضور

داعقاالأمصوثيبرز،البطلبهايمزتجربةكلفبعد.ومعارفه

تثبيتعلىوحريمتا،المدركةالبطلذاتداخلالسلبيللصوت

اللةوقاك،باريسنساءمنبنيئيافأحذرك"أعوذ:الماضيقيم

فيكانوإن،مارغريتويذكر،ليليانفيذكر..الحرامبناتشز

اللواتيأولئكمنهنأليستذلكومع،مارغريتيستبعذأنوذه

الأول؟اللقاءمنذتستسلمامرأةءفيالقو4ماأفه؟منهنتحذره



حدثقفةوفي77()ص؟"الشريفاتالفتياتهاتيكمنأتراها

رسائلهوصولتأخرعلىيعاتبهالأمصوثيأتيلجانين،البطل

منبالخوفالمسكونةوحدتهاإلىالسلبيةالذاثفتنزع،إليها

عنالبحثإلىفتسرع،بالذئبوتشعر،وتحذيراته"الشرق"

كشعورشعوزينتابهأمه،إلىيكتب"وجلس:الوضعشئلءلتبرير

التيالعمليةنبأخففهعفاوحذثها،نفسهتبريرإلىيسعىالمذنب

ينويكانأنهروىثم،نفسهفيوقلقصضيقصمنلهاأخريث

هذهكذبتهوآدرك...للنفقاتالغدوك!توفيزااثرولكنهلهمالإبراق

رأسه،وجلدةجبينهفيالإبركمثلالوخز،بهذاأشعرئهالتي

قنخيزوهيأفه،يصارحولايكذبلتمزافرهئمفيوتساءل

الآنتملأالتيهذه،جانينعنيحذثهالايتمالأمر؟بحقيقةيحئه،

ئقزهأنلأفهأئىمريرةسخريةفيوابتسم؟بالسعادةحياته

وصفهفى،الحدبئنجدوهكذا127()صأ"هذاشي?منعلى

منظويىوفقيتطور،الشخصيةوعيتحولفيأساشاعنصزا

البطلوفاءيمتنهالذيالواجبمبدأانمبدأفيهيتحكمانشطارفي

البطلخلألهمنانفتحالذيالحريةومبدأفيه،الشرقيولقيملأفه

.الذاتكوابحخاليةءمنعوالنموعلىنجانينحدثعلى

فيوالتدقيقالسرديالمنظورتمفصلاتفيالبحثمكئنالقد

بالشرقالبطلعلاقةأنإلىالتوصثلمنالداخليةتنويعاته

ومنوجودهومعانيئتاريخهمنهادمويةءيستمذكائناتصعلاقة

سلوكيةءثنائيةصإلىوانقسامهالبطلمنظورلارتجاجكانهنا

نستطيع،للروايةوالإيديولوجيالفنيالبناءفيجوهريةدلالة

عزفهكما،فالقلق.البطلقلقمصدرعنالكشصخلالهمن

خرمماإذاالعاطفيةللاستثاراتالبديلةالعملةهوفرويد،

يجدالبطلقلقفإنثمة،ومن.للكبتتعزضنأوالتمئلمحتواها

مطلدثوأهفها،أعماقهفيالمتغلغلةالمتطفباتفيمسؤغات!

وحسب،للبطلحقيقية"أفآليستالتيالأمشبحمنالتخفص

.")1(إيديولوجيتهبمختلفالماضيأيضتاهيوإنما

والجماليالدلاليباعتبارالميتاحكائي

متخفلةأجناشاباعتبارهاللاتينيالحيئفيالميتاحكائييشتغل

منالسرديةالوضعياتإنتاجوفيالمحكئات،توليدفيئسهم

الإخبارعلىتنويقاتضفيأنحاولثوقدمختلفةمستويات

بعدالكلاتمالمذكرةأوالرسالةصاحبامتلاكخلألمنالسردي

المراقبةبوظيفتيالأخيراحتفاظمع،ذلكعنالأولالساردتنازل

الروايةفيالواردةالميتاحكائيةالمحكئاتأنوالملأخظ.والإدارة

عنتخرجتكادولاالبطلبمنظورمرتبطة،مجملهافي،جاءت

قيمتهالتآخذكانتماجانينومذكراثالأمفرسائلإدراكهمجال

استفساراقيعلىالإجاباتبعضنتحمللملوالسردنسيجفي

للشخصياتالكلاتميتيحلاالبزانيالسارذفكأن"البطليطرحها

ففيالبطلأسئلةعنلتجيمتوإنمامواقفها،عنالتعبيرأجلمن

تحكيالتيأننجد،بيروتإلىعودتهبعدالبطلإلىجانينرسالة

يمكنفإنه،مباشرةبهاتتصلأشياءعنتحكيولأنهاجانينهي

اب،طالآددار)بيروتومواقفهقصصهفيإدريسسهيلىأزوط،جورج-1

منالمسرودةالموضوعاثفيهاترذالتيالسرديةالرتبةاعتباز

إلىاستناذاوذلك،الحكائي-الذاتيالسرديالشكلقبيل

السرديللشكلتحديدهفيجونيتوطفهالذيالثنائيالتفريع

معالناسدنياإلىأخرجأنيومينمنذ"أحاول:تكتب.الجؤاني

فيجديدمنأسقماإذعبتا،محاولتيفتذهدث،بينهمأعيشنأني

وأناردخاوألبثالمساء،فيغرفتيبالتأفتغماوكثيزاحئيدنيا

منهفتثرز،سينبثقأنهلحظةكن4فإخاغرفتذ،بابإلىأنظر

السرديالنوعهوهناالسرديفالنوع217(.)ص..."باسقا

للتوجيه؟مركزاتشتغللجانينالإدراكذاتأناعتبارعلى،الفعلي

جزاءالمتأزمةجانيننفسيةتارةفهوفمزدوج:الإدراكموضوغأما

وصورئهوذكريائهالحبيبهذاطي!تارةوهوحبيتها،افتقادها

مركزحضورامتدادعلىيدللماوهو-مخئيتهافيالمرسومة

هذهوستبدو.باريسفضاءعنغابوإن،للبطلالسرديالتوجيه

نستنتجيجعلناالذيالأمز،المذكراتفيوضوخاأكثزالوضعية

علىالضوءيئتيلم(والمذكرات)الرسائلالمتخنلالجنسأن

قيمبتثبيتاكتفىبل،جانينحقيقةوعلىالنفسيةالتجارب

إلىللوصولالبطلىحياةسيرورةعلىالتركيزفيممثنةالنمن

المنظوراتتنؤعأنإلىنذهب،هذاعلىوتأسيستا.الفكريالنضج

الموقعخدمةضمنيتئم،قفتهوعلى،الروايةهذهداخلوالأصوات

هذا":أنبائيبعضن"تهفك.المحوريةالشخصيةتحتفهالذيالمفرد

.بيروتفيالبطلإلىرسائلهاإحدىفيجانينتقولهما

البطل،تهئمالتيالأنباءبسردتكتفيهناالسارد-فالشخصية

الأخرىالنبرةسوىالعمقفييكنلمصوتهافإنوبالتالي

.المحوريالبطللمنظورالمكفليوالمنظور،الأولالساردلصوت

عنالبحثرحلةفيالذاتروايةالغميق:الخندق

وجودهامسؤغات

وبداياتالخمسينياترواياتمنالعديدكما،الروايةهذه

بالفضاءاتعلائقهاخلالمنالذاتتتعفب،الستينيات

المسكونةالنفسيةوبالفضاءاتجهة،منالمفتوحةالاجتماعية

منأساسيةمرحلةتأريخبهدف،ثانيةجهةصمنبهواجسها

السرديةبالأخبارمعرفئناوترتبط.العربيالمجتمعتشكلمراحل

مركزتشغلالتي،ساميالمحوريةبالشخصيةالروايةفي

الموضوعاتمجملفيبامتيازالمدركةالذاتتمتلوتكاد،التوجيه

الشكلضمنيندرجالغميقالخندقىفإن،وعليه.المسرودة

بلمحكئاتهداخليتشخصلاالسارذحيثالبزاني،السردي

الأحداثتحوليومراقبةالسرد،:الأساسوظيفتهبأداءيكتفي

السرذكانرإذازمنية:محذدةأنساقصعبرالشخصياتوتحزك

البطلبموقعيقترنالسرديالمنظورفإن،الغائببضميرهنايتئم

عالمداخلواحدةخطوةنخطوأنعلينايتعذرإذ،سامي

سامي.منظورهوالمركزيتوجيفنايكونأندونمنالحكاية

الفعليالسرديالمنظوزيعتنقأئهالسارذيعلنالبدايةمنذ

"وظل:الافتتاحيالمقطعهذاخلألمنساميالمركزيةللشخصية
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الملأسسة،الناشص،الكاتب

وإلى،يأكلونبدأواوقدإليهميئظرالمشقوقالبابخلفواققا

نأنجدفهنا7(.)ص"الأفواهإلىالصحونمنترتفعأيديهم

انطلأقاديناتشكلثالأكلمائدةعلى""الجماعةاجتماعصورة

حاشةعلىيعتمدمحدوذفخارجنالعمقأما،ساميمنظورمن

توصيلفيالبزانيالساردواعتماذ"(.إليع)"ينظرالبصر

احتلألفيرغبتهإلىيعودساميعلىالأولالسرديخبره

فيهايتدخللابحيث،والأحداثبالأشياء!لموقتهفيمحايدصموقع

منظورهاخلالمنالبطلعيناالتقطئهاكمابعرضهايكئفيبل

ننفتحالمنظور،هذامنوانطلاقا"المشقوقالباب"خلفالضيق

صفة""البافيلطخذ،الروايةلفضاءالمشكنهةالسردمساراتعلى

يتحزكالتيفالمساحة.الروايةداخلالفكريللمكونالرمز

قييمبينوالحجابئ،الضيقفيغايةالجديذالجيلداخلها

منملاذءيحميهاعنالباحثةالحاضروقيمالمتحخرةالماضي

والتجاوز.بلبالاقتحامشفخإذشفافيةأكثزباتالتقاليدعسف

حين،التاليالشهرجلسةفيالبطلسلوذعنهسيعلنماوهذا

أفرادبينالاندساسبرغبةءجامحةءفيمدفوغانفشهيجد

الطعامعنالناشيقومأنالتاليالشهرفيينتظر"ولم:الجماعة

علىيرئتانأخذرجلينبيناندشبلخففوه،ماوذووههوليأكل

وهذه7(.)ص"أبيهبأنظارعافيءغيزكالجميعيأكلوراح،كتفيه

زاويةءمنالمراقبوضعيةمنساميمعستنقلناالسرديةالمتوالية

لم)التيالشرقيةالأسرةوسلوكالتربيةبأعرافضيقةءومحكومةء

إلى(الضيوفجلساتفيبالمشاركةوللأمللأبناءتسمحتكن

منمعهودةءجرأةءغيرأجواءفيتنتعشاتساغاأكثزوضعيةء

،السرديالمسارمستوىعلىتمئل،الوضعيةوهذهطفلءصغير-

اتساغاأكثرإدراكءمواضيععلىالسرديالمنظورانفتاحلحظة

موضوعإلىأوليةمؤشئراتصيعطيالانتقالوهذا.وتنويغا

)كصورةءتختزلالبطلبينالصراعفييتلخصوالذي،الرواية

الذيالقدينمالجيل)كصورة:تمئلوالموروثالجديد(الجيلأحلاتم

إلايتئمأنيمكنهلاالصراعوهذا(.الأبشخصيةهناتجسئده

فيالبطلفرغبة.المناقضةالصورةمعالتفاعلخلالمن

معايشةضرورةتؤكدهاالدينيةالسهرةفيالضيوفمشاركة

المشقوق"الباب"حاجزوتجاؤزداخلهامنالجماعةأجواء

فيهاتمزش،""روايةالغميقالخندقاعتبازذلكعلىبناءويمكن

مكتسبء"ونصحتربويةسيرورةمحأعلىالبطليوضتغ

منالنوغهذآويتمثز"ضاريةمعرفةبواسطةومحمئلءعليه

البحثرحلةفيالعالمكيةيختزلونأبطالهابكونالروايات

البشرعنئعزللاالبطل"إن:لوكاشيؤكدكما،والاستكشاف

،الكتابمركزفييوضعولاتطفعاته،يقاسمونهالذينالعاديين

ا(."أواكتشافاتهبحثهفيإلأبوضوحءتتجفىلاالعالمكيةلأنإلأ

)منشوراتسحبانالحسينترجمة،الروايةنظرية،لوكاشجورج-1

8002-4/5/6اليداب74

التلدار

البطلللشخصيةالوحيدالفعليالسرديالنوعهيمنةأنغير

التيالمحكئاتسيرورةفينتوءاتصبروزتمئمنلمسامي

ذاثفيهاتكونوالتي،المركبةالمنظوراتبعضنفيهاتتحكم

السرديالمنظورفتحزذواحدإدرافيلموضوعمزدوجةالإدراك

أخرىشخصيةصمنظورمعالتعالؤنحوالبطلللشخصيةالوحيد

إلىالرؤىفيتوخدصمنالشخصيتينبينماإبرازعلىيقوم

رحلةمنتجعلالتيالتمزلرروايةبهتتمئزقاوهذاالأشياء.

غايتهنحوطريقهللبطلينيربطلءمساعدصإلىحاجةفيالتعفم

لملوالبطلمنظورمعليتراكب"فريد"منظوزيكنفلمالكبرى

القلؤرحلةمنالخروجشئلالبطلألهمتشخصيةفريديكن

مرحلةفيالبطلعليهسيتعزفالذيعزيزمعسيتكزرماوهذا

مساعدصعاملصبمثابةوسيكون،وتمزسهتعفمهسيرورةمنحاسمةص

الصداقةأواصز"وكانتالجديدةالمعرفةعوالمعلىذهتهيفتح

يقرأوهوإليهيستمعطويلأيجلسوكانعزيز،وبينبينهتتوطد

للترجمة،أفضقهامنهاليختارالفرنسيةالأقاصيصبعضن

30(.)ص"القصصبعضأيضتاهويترجمأنعلىويشخعه

المجزدللكاتبالإيديولوجيوالموقفالميتاحكائي

الضمير:ثنائيةعلىالغميقالخندقفيالسرديالبناءينهض

القسممنفصولأربعةوفيالأولالقسمفيالغائبضمير

ولهذاالثانيالقسممحكئاتثلثيئفيالمتكفموضمير،الثاني

يعطيفهووإيديولوجثآ:فنئآيبررهماالضمائريالتنويع

الحكائية،الصيغمستوىعلىالتعذدفرصةأأنظرئاالرواية

مذىأفيفإلىوالمنظوراتالأصواتمستوىعلىوالتنؤع

تعدديةصإفرازفيالغميقالخندقفيالتنويعتقنيةساهمت

إدراكمستوىعلىوالمنظوراتالسرودصوتيةءحقيقيةءضمن

حققهل.نتساءلأنتحديذا،،ولنا؟المسرودةالموضوعات

للرواية؟الحكائيالكونداخلتمثزة""هدىصوث

هدىمحكئاثبهااختمئتالتيوالسببيةالتفسيريةالطبيعةإن

لمإذ،الأولالساردسلطةأحضانفيقابقاصوتهامنجعل

حكاليةءخاصةءمساراقيعنالكشفإمكانيةالأخيزهذالهئيخ

فلقدوالأصواتالرؤىلجدلأوسغفضاغالسردمنتجعلبه

السارذإليهألمحأنسبقماإنتاجبإعادةهدىصوثاكتفى

صوثفيهاانفلتالتيالسرديةاللحظاثهيوقليلة،الأول

الخاصة.محكثاتهابطللتكونالأولىالحكايةسلطةمنهدى

هدىبهافتتحثبماالسرديةاللحظاتهذهعلىنمتلأنويمكن

بعدالمدرسةمنخرجث"حينالثانيالفصلفيمحكثايها

ولكنيغذؤاالطريقفيأعدوأنأوشأكنث،اليومذلكظهر

سيريفيتمفلثحئيافيالرئيسيالشارعمنعطصبلغثحين

كنثأنيوالواقع.الهمساتوأثيزالأنظارإليئألفتأنخشية

ماأقلكانفقدالنتمارع"ذلكبلغثكفمابضيقءشديدصأشعر

أزززوأن،وجهيعلىالحجاقيأخكتمأنهوعليئصيتوخب

918ص،(88!ا،1ط،



أنسىأنليكانوما.مشيتيفيأترصئنوأن،معطفي

هذاخلالفمن01(.4)صذلك"فيوتوصياقيأبيتعليمات

وتنبثقالتقاليد،بأعرافمكئلةشخصيةهدىلناتبدوالنموذج

التيوالقهرالتسفطقييموالمتنابذةالمتصارعةالقيمثنائيةأمامنا

تتوئدالتيالرغبةوقيم؟ابنتهإلىاليوميةال!بوصاياتمثثها

قبضةمنالتحررطريقأمامهاتنيروالتي،البطلةوعيداخل

القيمبينالصراعلتيمةامتدادصامامفإننا،وعليه.الأولىالقيم

لهاوتوسيع!البزانيالساردمحكياتأطرتالتيالمتنابذة

.المرأةوهو،الصراعأطرافمنآخرطوفصإقحامخلالمن

وأنسبقالسرديالمقبمهذافيإليهاالمشارهدىفوضعية

منالأولالقسممحكئاتإحدىفيالأو4السارذعنهاأختزنا

تصويرءمجرذهذامحكئهافيهدىأضفتهماوكل.الرواية

الوضعيةهذهمنالناتجالنفسيللبعد

الساردأنهدىمحكئاتبخصوصأيضتاملاحظئهيمكنناوما

لسيرورةمراقتاظلبل،الحكيسلطةعنكلئآيتنازللمالأول

زمامفيومتحنهقاالنصئي!تقطيعهافيمتدخلأمحكئاتها،

فيفالتوزيعشاءأثىويسترذهشاء،متىئيشلمهالسرد:

والخلفيةالإيديولوجيةبالفكرةمحكوقاكانالسرديةالمستويات

فيالجديدالمرأةصوتإشراكفيأساشاالمتمتنهتئن،المرجعية

قيممواجهةفيالمسؤوليةوتحفلي،للمستقبلالذشيسهموم

يصللمهدىصوتإنبلالتقليديةالحياةوهشاشةالابتذال

أكبرمساحبمااحتلاللأجلبكفاءتهالمجزدالمؤلفإقناعحدودإلى

المطلقة،ساميقيتميرذدخلأقغيزتابقاصوتافظل،الحكيفي

تلكصوثإئهبه:الخاصةلغتهاختلاقإلىيسعىأندونمن

السفرفرصةلهفتتيحأخيها،أجلمنتضخيالتيالفتاة

تظلحينفي،الدكتوراهدرجةعلىوحصولهتعليمهلاستكمال

البطلعنهيعئرماوهذاالمريضةوأفهازوجهالشؤونراعيةهي

هدىياأيضتاأن!تأماملت"انسفرهلحظةلأختهوداعهعند

017()صالصغير"عشئكماعالمفيرفيقمعبهاتقومينرحلة

البطللمحكئاتومنظورهاهدىمحكثاتتبعيةيؤنمدومفا

الجذمظهزفجأةاثخذأئه"غير:التاليالنموذبخومنظوره

قدوقا،حقعاطفتهاويقذر،لرفيقحئهايعرفبأنهأختهوصازخ

يعتقدشريفةنهايةتنتهيأنيريدهاولكنهدونها؟يقفلاوهو

نأصديقهأماموآندراستها،تنهيأنبعدأمامهاستكونأئها

فالخبر136()ص"للمستقبلالمالبعضنيوفروأنمركزهئئبت

إدراكاتهغئزإذ:ساميلمنظورخاضقاجاءهناالسردي

منبالتاليوهوققه،رفيقبصديقهآختهعلأقةمنموققهنكتشف

عنالافصاحمنالمرأةتمنعالتيالمتكلسةالتقاليذمحطقا،الحدث

الذيالعلميالتحصيلشئللهاهئأقدكانأنبعدمشاعرها،

إلىبالنسبةثانوك!مطمحصمجرذتعتبرهالتقليديةالثقافةكانت

لملاميمنظوزليزكيالسياؤهذافيهدىمنظوزياتيثمالمرأة

لمللمستقبلدروتاعاطفتيأمامشقساميآن"والواقعبقولها

يقفلاأنهمداورةغيرمنآفهمنيقدفهوفيهافكزثقدأكن

الدربفييسيزأنلهيريدولكنه،الح!بهذامنائمعارضموق!

حتىدراستيأواصلأنفيذلكتحقيقيرى!هو.المشروع

ناضخا،عاقلأحكقاالحدثهذامصيرعلىأحكمأنلييتاخ

913()ص"المشتركةالحياةأسبابئيهئئأنلرفيقيتاخوحتى

لماتلخيميسوىيكنلمهدىلسانعلىوردماأننجدوهكذا

أماميجعلناماوهذا،لساميالمباشرغيرالخطابفيورد

9(لأاه3ح1490)س!لمالإدراكاومتعذدمتحولصسرديمنظوبى

منأسنلة،الغميقالخندقنحفلونحنذهننا،إلىتباذزوقد

الشيخ،-الأبمنحإلىإدريسسهيليعمذلملماذانوع:

نأولاسيما،الحكيسلطة،التقليديةالقيماستمرارعلىالحريصى

الأصواتلتعذدحقيقيةإمكانيةالروايةإلىسيقذمكانذلك

يؤشسالذيالصراعمبد!علىتقومالروايةأنعلقا،والمنظورات

لمجموعتحليلنابعدلناتبئيئوقد؟البطللدىالمنشودللتحول

الأخصوتأو،الأبصوتتغييدتأنالسابقةالسرديةالمقاطع

والأعرافالتقاليدلسلطةامتداذاباعتبارهما،فوزيالاكبر

الفنيينوالوعيالإدراكفيلقصورنتيجةيكنلم،الاجتماعية

الوعيسيطرةمظاهرمنمظهزاكانوإنما،إدريسسهيلعند

يخلمكانالذيالوعيهذاالروائيئ،العملعلىالإيديولوجي

مغايرةءلثقافةصالتسيسإلىويسعىالجديد،الجيلبانتصارات

والأفكارالمبتذلةالقيمحماةضذالمواجهةرحممنولادتهاتشهد

التيالتحررلقيمالمعارضةومواقفهالأبفقيئم.المجفدةوالأقانيم

صوتهإنجازمحكئاتءمنعبرتصلنالمالجديذالجيلبهايؤمن

وأالمونولوجاتأوالحواراتبعضنتتخفلكانتوإنماالخاصن،

الساردوصوثساميمنظوزفيهاسيطرالتيالسرديةالآملات

أخرى.تارةوصوئهاهدىمنظوزأو،تارةالبزاني

الختامسبيلعلى

اللاتينيالحيئلروايتيوالنقديةالتحليليةالرؤيةتكتمللاقد

أوئهما.أساسيينشرطينتحفقدونمنالغميقوالخندق

فيالثالثةالبنيةتمئلالتي،تحترقالتيأصابعناإدرابخ

مقاربةضمن،إدريسسهيلالراحلللكاتبالروائيالمشروع

لثلأثيةوالجماليالدلاليالبعدخصائصعلىللوقوفشاملة

لعناصرالمتكاملةالقراءةوثانيهما.الرائدةإدريسسهيل

والصيغةوالزمنالسردمستوياتخلالمنالروائيالخطاب

لأنذلكاللغةتشخيصومستوياتوالشخصياتوالكرونوطوب

علىوحذهاالقادرةهيوالمتكاملةالشاملةالقراءةهذهمثل

الكتابةوخصائص!إدريسسهيلالروائيروائيةعنالكشف

والذاتالعالمإلىورؤيةفعلصوأداةمفهوقا،عنده

المققراءةنرومونحن،بالناعنغائبئينيكونالممغاوالشرطان

القولمساحةضيقلكنإدريسسهيلالمبدعللكاتبالروائي

مساحةءأكثرتحفتيفيآملين،المقهذامعتعاملناأفقمنخذ

فيبا!زةعلامةيظلالذيالإبداعيالمقلهذالتحليلنااتساغا

العربيالروانيالإبداعسيرورة

البيضاءارلدا

7؟بللىصاا
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الموسسة

المحكيئ-وبوليفونيةللأناالنفسيالتحليل:اللاتينيالحريئ

المودنحسن5

يتبئئهلمآخر،شيئانفهسهراخلفييرىأن*استطاع"ولكته

يدرولمتتكفماق.شفتانرويذارويذألهتكئثئ!ثع!الأمر،أونممجلئأ

منينبعصوثإثهأخر...مخلوقيشفتاأثمبالذا!،شفتاهأهما

الشفتينهاتينأنآو.المث!فتينهاتينعنتمئدوولكئهنفساى،آعماو

315(.-21!ص!اللأتينيالحيئإأعمافا،1،فترذده،بهتنطقاق

أوليةملاحطات

إلىإدرشىسهيلاللبنانيللكاتب)1(اللاتينيالحيئتنتمي

القرنمنالخمسينياتفيانطلقثالتيالتجريبمرحلة

جديدةأساليدتأدخلثالتيالروائيةالأعمالمنفهي.الماضي

الدرسمنتستحقمابعذتفقلمالعربيةالروائيةالكتابةإلى

وأساليبهالنصهذاأشكالاستكنتماففيالشروعقبلولكن

التالية:المترابطةالملاحظاتنسجلى،الجديدة

اليومويبدو.قرننصفمنأكثرمنذاللاتينيالحيئظهرت-

الزمن"فيتحزكهاوقوةاستمراريئهاهوبهتتمئزماأهئمأن

نأإلىذلكويعودقزائهامعتتطورالتيالأعمالمنفهي

الشخصيةداخلرحلةيقودالذيهوالروايةفياللأفتالجزء

عالمهامنبالشخصيةسافرثالروايةأنالأصغأو"المحورية

)باريس(.جذرئآمختلفصعالمصإلى)بيروت(الأصليالعائلي

أفضلنفسيئبتحليلصيسمحالسفزوهذا

فتىحكايةهيالروايةهذهفيالإطازالحكايةأنصحيح-

دراساتهاستكمالأجلمنفرنسااتجاهفيوطنهغادرلبنانيئ

الرحلةأدبنصوصمننصىأماملسناأئناإلأالعليا،

الخارجي،العالتمليساللاتينيالحيئفيفالأهثم.التقليدية

المحورية.الشخصيةبداخليةعلأقتهبلالجديد

الفتىبينيكنلمالروايةفيالأساسالصراعأننظريفي-

استطاعتالتيأناهبينبل،جانينالفرنسيةوحبيبتهاللبناني

اللاتيني،)الحيئوحريةحئآأكثزجديدعائليئعالمصعلىتغثرأن

بعالمهامتعفقةظلتالتيوأناه...(الحبيبةجانين،تيريزاالأئم

عودته،تنتظرالتيناهدة،وأخواهأخته،)أمهالأصمليالعائلي

الشرقبينالصراعإننقولأنيمكنالمعنىوبهذا...(.الوطن

أنهمنننطلقأنشرط،الروايةفيالمركزيالصراعهووالغرب

عالمءجديديمعنتبحثأنابين:الشخصيةداخلعنيفصراغ

فيالاستقراربعدوواقغاحقيقةوصارخيالها،فيرسمئه

وتحسن،الأولعالمهامنتهربأنتريدلاوأنا"اللاتينيالحيئ

غيزفيهتراهماتغييرعلىتعملأنوتريد،بالمسؤوليةتجاهه

مناسب.

الذيالروائيةالنصنهذاإنالقولإلىالملاحظاثهذهتقودنا

المرئيالخارجيالسردعلىيقوملا،رحلةشكلفييتقذم

النتميء"هذاألبيرشى.مر.يسميهماأيضتاهناكبل،فحسب

منكثافتهفيوالتغلغلإليهالولوبخيمكنلاالذيالآخر")2(

أساليبعنوالبحثالتقليديالسردأدواتمنالتخفصدون

اللاتينيالحيئقوةتعود،أخرىوبعبارة.الكتابةفيجديدة

النفسيالتحليكمارستالتيالأولىالرواياتمنكونهاإلى

إلىدفعهاماوهووالفغالية"العمقمنبكثيرللشخصية

أشكالعنوالبحدث،والشخصيةالساردبينالعلاقةمساءلة

مستقلأ،وجوذاالمحوريةالشخصياتمنحقادرةءعلىسردية

منوأساشاأيضتابلفقط،ومذكزاتهارسائلهاخلالمنليس

تغطيالتيالداخليةوالمونولوجاتالنفسيةالمحكئاتخلال

بينالتمييزأغلبهافيويصثعب،الروايةمنالاع!بزالجزء

هذاخصوبةتخفىولاالسارد.وصوتالشخصيةصوت

المهيمنالمنظورمنالتحررعلىيتأسشالذيالفئيالاتجاه

يجعلىيوليفونئآمفعولأئخدثالذيوبالشكلالمركز،والخطالب

وتتحاوروتتناسلتتعذدأصواتصأصداغيسمعالقارئ

.وتتعارض

02(70،عشرةالخامسةالطبعة،المدارسوالتوزيعالنشرشركةالمغرب،الآدابدار)بيروتاللاتينيالحيئ،إدريسسهيل-1

991ص8291(،،عويداتومنشوراتالمتوشط،بحرمنشورات)بيروت/بارش!سالمجورجترجمة،الحديثةالروايهتاريخألبيريس:مر-2
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للشخصيةالنفسيالتحليلتطويرنحو

ذشئنثالتيالأولىالعربيةالرواياتمناللاتينيالحيئئعتبر

التخييلية.للنتصخصياتالنفسيالتحليلتطويزغايئهنوعئآبحتا

:أساسانشيئانالمجالهذافيللنظرواللافث

الأنابينالصراغأنحذدالدراساتمنعدذاأن،الأددل

نتبثىأنويمكنالروايةهذهفيالمركزيالصراغهووالآخر

فياختزائهيمكنلاالآخرأنالتأكيدبشرطالفرضيةهذه

الأصواثإئهأيضتامئااللامرئيئالجزءهوبلفقط،(("الغرب

فإن،المعنىوبهذا.دواخلنافيوتتئوتحسنتفتهرالتيالخفئة

وتداخل،الروايةداخلالضمائرتعذذيفسثرماهوالآخر

،أوتوبيوغرافيات،)بيوغرافياتالواحدالجنسداخلالأجناس

والمونولوجاتالنفسيةالمحكئاتوهيمنة...(،رسائلمذتمرات،

فإنوباختصار،.الاعبر-منهالجزءفيالمحكيئعلىالداخلية

وضثحكما،فالإنسان.وذاتهاالذاتبينالعلاقةمننوغالآخر

هوبلموجود"أناإذنأفكر"أنا:يقولقنليسريكور،)1(يول

."وأعماقيدواخليفيويحسنيفكزقن"هناكأيضتا:يقولقن

يفرضللشخصياتالنفسيالعالمتشخيصأن،الثاني-

أيةفيهوهناوالسؤال.الكتابةفيجديدةأساليبعنالبحث

الداخلي؟الخطافييتحفقأساليب

دوريتإلىبالنسبة،النفسيالمحكيئ.النفسيالمحكيئ-أ

الداخليةالحياةعنالغائببضميرالساردخطافيهو،كوهن

هوالنفسيالمحكيئأنالتعريفهذايفيد.)2(الروائيةللشخصية

نأيفيدكما"الروائيةللشخصيةالنفسيةالأنشطةمحكيئ

إلىلاالساردإلىالخطابيةصياغتهفيينتسبالمحكيئ

النموذجهذافيملأخأهوكما،الشخصية

فييزهدفلا،جانبكلمنبالكتبنفشهيحيطأنيريد"كان

حوله.ضربهالذيالنطاقهذايخترقأنيستطيعولا،القراءة

فئحتولوبخارجصهوفماكفههذاإلىبحاجةيكنلمولكئه

حينذاكيعيشكان.الخروجيستطيعلالأئه،كهاالأبوافي

تعفةإلأفليس،تفهمفلافيهيقرأالذيالكتابأما.نفسهداخل

فضولي،لكلفليفتخهاأوزائر،كلدونالأبوالبفليوصد

هذهفليست.عينيهعنفلئخفهاأو،الكتبأطنانحولهوليراكثم

لهذايستسلمأنمنلهمفزولاشيئا،ببالغةءمنهالقشوز

نفسه.منإخراجهفيعدنانولاصبحييفلخولمالانطواء.

فييصيبانصديقيهأنيقيئهالعزلةهذهفيرغبةزادهماولعل

97(.)صهو"يدركهلممابالمرآةالجديدةعلأقتهما

النفسية،الأعماقتشخيصفيكبيرةفغاليةالنفسيالمحكيئيمتلك

الشخصيةتستطيعلاالتياللفظيةغيرالنفسيةالأنشطةوخاصة

وملتبسةصامتةأنشطةلكونهالفظثآ،صوغاتصوغهاأننفشها

لأ!هح3،!اأه-ء+4،"ول،ه8ولثحعولولولءص!13!(لأعع3:خ3.4ص!ول91،11هولي.-1

63عد؟3ع،-،،كايولح،4،45-4،4وللح!ا3ح(!،؟أ3:ش!3.4ص!لماأ4891،1)،47-739.-2

أخرىبلغةصبللفطاعنهاتعئرولاالشخصيةتعيشها،وغامضة

دوزاالنفسيالمحكيئهذاويؤذيوالجسدالحركةلغةتكونقد

محدودةصوالتعبير،القولفيقدراقيشخصياتءذاترسمفيهافآ

تحليلءشكلفي"سردية"وساطةإلىثممنوتحتاجومقيدةص

الشخصياتتلكحركاتتفممئرالتيالسريةللدوافعمتقطعص

عنمستقلأالخاربخيعتبرلاهناوالساردومشاعزها.وكلماتهآ

وعذ،بينهماالقائمالتوترتشخيصإلىيسعىمابقذر،الداخل

عنمنفصلةغيزالخارجيةوسلوكاتهاوأفعالهاالشخصيةحركات

المقطع:هذافيكما،الداخليةالنفسيةحياتها

هذهالماءنقطةالماء.نقطة.الأعصابثائزسريرهمن"ونهض

تسقطإنهاالرتيببصوتهاحنقهتثيرالمغسلةفيتسقطالتي

ئحدثنقرةلصوتهاكانسقطثوكلماتقريتا.ثانيةعشرينكن

شذآالصنبوزوشذ.أفكارهسلسلةتقطعجديدةثغرةفكرهفي

علىفاستلقىعاد،النقطةانقطاعمنتيفنإذاحتىمحكقا.

براحة"ينامأوبهدوءيفكزأنالآنبوسعهإنطبغا،.سريره

23(.)ص

بالنشاطيرتبطلاكونهفيالنفسيالمحكيئفغاليةوتتجفى

للجسد.السيميائيالنشاطإلىيمتذبلفقط،للذهناللفظي

نفسئآ،مدلولأتحملعلامةهيالجسدحركاتمنحركةفكل

منالجسذيحاولدلاليةشبكةمجموعهافيالعلاماثوتشكل

هذاذلكعلىومثائنا.الداخلفييضطربمايقولأنخلالها

المحوريتينللشخصيتينلفظيةغيزأنشطةيصفالذيالنموذبخ

الحاسمةالتحوللحظاتفي(الفرنسيةوجانيناللبناني)الفتى

منخاليةتكنلمالتيبداياتهافيعلاقئهماعرفثهاالتي

والقلق:والتوتروالضعفالخوف

أورثئهالبكاءمنشورةفيوانفجرثبيديها،وجقها"وغطث

ثموظهرها،كتفهاعلىيرئتفأخذ.عظيمئيئواضطراتاارتباكا

ضفةءمسعورةصفيصدرهإلىوضغطها،عنقهإلىرأشهاجعل

دمغها،تنهنهبأنهارويذارويذاوشعر.ذراعيهبينلهاتراخت

برعشةيحسنردخاوظل.الضعفهذاإظهارعلىتأسفكأنها

ظووهاعلىكفهوئمز،إليهفيشذها،جسمهعبرتسريجسمها

114(.)ص"القسوةمنشيءفي

الحياةالسارذيقولالاستعاريالنفسيالمحكيئخلالومن

هذافيكما،والاستعارةالتشبيةمستعملأ،للشخصيةالداخلية

وهو،الروايةبهافئتحثالذي"تمهيد"ادمنالمقتبسالنموذج

نفشهاللبنانيئالفتىيتمتلكيفيصف

جوفاءصتدفة"والكثافةالامتلاغئغوزهفارغاأأشيئايتمتنه"كان

بلا،تتقاذفهالقشنمنفارغاعوذا؟شاطئرملعلىملقاة

6(.)ص"صاخبنهرمياة،هوادة

اكاءعأول

كا،لأ+،5ح5،اول،!لأ083ه!3،")ح-8!حعع"أأ
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سسةالمؤ،شملىالنا،تبلكاا

حينمن،تلحثأنهاإدريسسهيلالراحلروايةفيللنظراللافت

داخلية،مرئيةصورشكلفياستعاريةانزياحاتإلىلآخر،

حياةمنالخاطفةاللحظاتتلكإلىالاعتبارإعادةوظيفئها

فالسارد"الروية"لحظاتيكوهندوريتتسفيهاالتيالشخصية

سرعةمنويخفف،الاستعاريةوالصورالنفسيالمحكيئبينيخبم

ذهنه.تعبرحئةصنفسيةصأنشطةيمتأملإلىويدعونا،السرديالإيقاع

جانين،ذهنهإلىطفرثحتىالرمالعلىيتمذدكاد)/وما

لاالسماء،إلىتنظرظهرهاعلىمستلقيةجنبهإلىوتقئنها

البحر،إلىوتتجه،تنهضأنهاإليهخئلثئمجفن.لهاير!يكاد

قدميها،علىمستقيمةوهيالماءإلىفتهبط،يمشيالذيكالنائم

أنهإليهخئلثئم.عنقهاالمياةتبلغحتىالبحرفيتنحدروتظل

منجانينمكانتبلغحتىوتمتذفتمتذ،الأفقمنتنبثقيذايرى

عليه،الضغطفيوتأخذرأسها،علىتنحطأنتلبثوما،المياه

ويكادصارخوفمصصاغرتجزمجتينجاحظتينبعينينيقاوموهو

قدالأوانبأنيشعرولكنة،المعذبةالروختلكلينقذيندفيأن

حتى،وتتراجعتتراجعالممدودةاليدتلكإلىيرىوهوفات/

أنهأخيرةمرةإليهخئلوقدمنهانبسطثالذيالأفقيبتلعها

غرفته،فيالنوزئطصإذتمتذ،بالذاتاليذهذهيوقارأى

223(-222)ص"تختفيثم،مكتبهعلىكانترسالةفتتناول

ينقلبأنالنفسيللمحكيئيسمحماهوالاستعارةإلىواللجوء

بطريقةتترجقهاأنأخرىسرديةأشكالأئفكنلانفسيةوقائغ

الممتدةالنفسيةالسيروراتوتكثيفاختزاكيستطيعفهومفنعة

الحياةمنمنعزلةلحظاتتمديذيستطيعكما،الزمانفي

المعنى،وبهذاوتحليلهاوصفهافيوالتول!ئغللشخصيةالداخلية

كتابةكلفيضرورئآ،خاصةوالاستعاري،النفسيالمحكيئيبدو

الإنساني.الوجودفيالصغرىالبنياتتحليلإلىتسعىروائية

التعفقشديذكانإنسارد،وجوذالنفسيالمحكيئيميزوما

التيالنفسيةحياتهاعنمنفصلأيبقىفإنه،الشخصيةبذاتية

اللاتينيالحيئفيالساردكانولئن.وأنشطتهاحركاتهاينقل

يجعلناولا،المحوريةالشخصياتعلىالحكمفييتسزعلا

النفسيةبمحكئاتهفإثهوبينها،بينهكبيزاتنافزاهناكبأننحسن

تلكتمتلكهالاالنفسيالتحليلقدراتءفييمتلكبأئهئثبت

لفطا،،يصوغأنيستطيعالذيوحدهفهوالشخصياث"

الداخل.اضطراباتتترجمالتيالشخصياتجسدحركات

المحكيئفيوالشخصيةالساردبينالعلأقةفإنواختصازا،

الاتصالوبين،والتباعدالتقارببينتتراوحالنفسي

المونولوجوأساشا،الداخليالمونولوجأنوالحالوالانفصال

الاتصالاتجاهفيالعلاقةهذهيطورالذيهوالمسرود،

صوتبينالتمييزأحياتامعهيصعبحذإلى،والتداخل

النشخصية.وصوتالسارد

8002-/36/؟ررالرد(78

صيغه،بمختلف،الداخليالمونولوج.الداخليالمونولوج-ب

الداخلية،الشخصيةأصواتخلالهمنتسمعآدبيشكل

كليسبقأئهويبدولاوعيهامنوقرتاحميميةالأكثزوأفكازها

أمامبأنناا!لانطباغتعطيتراكيبخلالمنويقذم،منطقيتنظيمص

يخضعلمالذيالأولميلأدهفيأو،التلقائيجريانهفيفكر

وقد.اللغويالنظاموتقييداتالمنطقوتنظيماتالوعيلمراقبةبعذ

التاسعالقرزمنذالروايةفيالأدبيالشكلهذا4استعمابدآ

تأشسث،التيالجديدةالروايةثواتمنسيصبحأنهإلأعشر،

جويسجيمسرواياتمع،العشرينالقرنمنالأولالنصففي

وتعود.بيكيتوصمويلساروتوناتاليوفولكنروولفوفرجيينا

الكتابةأمامجديدةافاقاففحأئهإلىالأدبيالشكلهذاأهمية

السارد،أسسهامنالعديدفيالنظرإعادةإلىوذفع،الروائية

...الأسلوب،الحبكة،الشخصية

أقساموثلاثةتمهيدءوخاتمةصمناللاتينيالحيئتتأئف

ويمكنهالنمن،هذاعلىيهيمنالداخليالمونولوجأنوالملاخظ

ماالعربيةالرواياتفيكثيزامألوفةغيرأسلوبيةمسالكمن

المهيمنالحضوروهذاالماضيالقرنمنالخمسينياتقبل

أهفها:من،ملاحظاتتسجيلإلىيدعونا

وبدايةالباخرةانطلانومأزومة"حشاسةبلحظاتيرتبطأنه-

العثورفيوالفشلاللاتينيالحيئفيوالاستقرازالوصو4"الرحلة

غلمثالتيتلكهيتأزقاالأشذواللحظة"والمتعةالحدثامرأةعلى

أمهأمامشخصيتهفرضفيوفشفهمنه،حاملجانينأنأفهفيها

فضيحةمنهحمفهاواعتبرث،فرنسيةبامرأةصارتباطهرفضتالتي

عليهاوالحكمجانينتذعيهماإنكازعليهوفرضث،للعائلة

هذهفيالمونولوجاتإنالقوليمكن،المعنىوبهذا.بالضياع

مستحيلأ.فيهاالفعلبلحظاتءكانترتبطالرواية

تنظرخلالهامنشاشةالروايةهذهفيالداخليالمونولوج-

فيهتنخرطأندونمنعليهوتخكمالعالمإلىالشخصية

علىعلامةالداخليالمونولوجإلىالمتواصلاللجوءفإن،وعليه

الخارجي.والعالمالداخليالعالمبينالتباعد

الرواية،منالأكبرالجزءفيبكثافةحاضزالداخليالمونولوج-

مركزأناهمنويجعل،ذاتهعنيبحثاللبنانيالفتىكانحين

غارقا،نفسهاعنلتعئزفردانيتهأمامالمجاكفاسخا،انشغاله

فيأو،واللذةالحبلحظاتفيأووالا!لم،الوحدةعوالمفي

فيإلاقليلةالمونولوجاثتصبحولموالضياعالذعرلحظات

إلىفردانيتهمنانشغائهتحولحين،الرحلةمنالأخيرالجزء

.(،.الشرق،العرب،)الوطنالجماعيةبالأناأناهيربطما

العربيالقوميالتياروأفكارالجماعيةالذاتهمومواعتناق

دورهلأنبالفكروثيقةعلاقةذوأدبيئشكلالداخليالمونولوج-

يسمحبيذاوهوللشخصيةالداخليةالأفكارنقلهوالأساس

فكزيعرفهاالتيوالتحولاتوالتناقضاتالصراعاتبكشف

أفكارأصداءبسماعيسمحأئهكما.الداخليالشخصية

نإبالقولتسمحالتيهيالخاصئيةوهذهوأصواتهمالآخرين



يكنلميبىليفونيئبطابغالمحكيئيطبعالداخليالمونولوج

التقليدية.الروايةفيمألوقا

أشكالأكثرأحدعندقليلأالوقو!نقترح،الملاحظاتهذهبعد

المونولوج:اللاتينيالحيئفيللانتباهلفتاالداخليالمونولوج

بينبالمزجيسمحكونهإلىالشكلهذاأهميةوتعودالمسرود

الفصلمعهيصعببشكلصالشخصيةوصوتالساردصوت

الصوتجديدءمزدوجمحكيئأمامأننايعنيالذيالأمز،بينهما

بالشخصيةالساردعلاقةفيالنظزيعيد

!هأهوله،+(س!ولالمسرودالمونولوجكوهنتعزهـدوريت

بهتكفلالذيالذهنيالشخصيةخطابئبأئهأكاصء+)1(أ)!313

فيالمستعملةالاساسالتقنياتمنوهوالسارد.خطالث

الغائب.بضميرالروائيةللشخصيةالنفسيةالحياةتشخيص

إلىيشيرلأنهتعقيذا،الداخليالمونولوجأشكالأكثروهو

إلىينتميكماالسارد(،)كلامالمحكيئإلىالكلامانتماء

(.الشخصية)كلأمالاقتباس

الحيئفيالمسروذالمونولوبخيطرحهاالتيالمشاكلأهئممن

يلي:مااللاتيني

مأالساردأهوالمحكيئ؟داخليتكفمفن:الكلاممصدرتحديد-

بأنالآنمقتنع"إئهالآتيةالجملةأخذنافإذا؟الشخصية

الجزءأنفسنلاحظ41(،)صالخكم"تتعخللا..لا،لمباريس

جزءوأئهالسارد،هوالمتئىأنإلىيشيرالجملةمنالأول

منالثانيالجزءأما.اليقينوشبهوالتماسكبالترابطيئصف

بالتقطعويتصف،الشخصيةداخلمنصوثفهوالجملة

بينتفصللاالتيالجملةهذهأنهذاومعنىوالشأ.والتردد

مزدوبخكلامهامصدزجملةهي،الصوتينوبين،القولين

المونولوجإلىينتميالجملةمنالثانيالجزءولأن.متداخل

فإن،خطابهداخلىبإدماجهالسارذوقام،للشخصيةالداخلي

مسروذا.مونولوخايسفىالداخليالمونولوجهذا

والمتجاورةالمتعددةالضمائرهذهعنماذاالضمائر:تعذد-

بالوضوحأهيعليها؟تحيلالتيالمرجعياتهيما؟والمتداخلة

أنتما"لا،يلي:ماتأفل؟التقليديةالرواياتفينلمسهالذي

باهتزازتشعرأؤماعينيكتصذؤأنلذآنوقد،بالحالم

الشاطى،عنبكمبتعدة،الأموابخهذهتشقوهي،الباخرة

خيالأ،خيالكفيتمزفتئثماالتيالمدينةتلكصوبمتجهة

ضميرأنافترضنافإذا(.ه)ص؟"المستحيلكأنهغامضتا

هذهفيالمتكفئمفقني،المحوريةالشخصيةإلىيشيرالمخاطب

داخلصوثهوأئم؟الشخصيةأهيالسارد؟أهو:الفقرة

ينفيلافذلكالسارد،هوالمتكفمأنافترضناوإذا؟الشخصية

أنتما"لا،:فالجملة.الشخصيةبدواخلعلاقةلكلامهأن

دواخله،فيالفتىطرحهسؤاليعنجوابئهي."بالحالم

بدايةمنذيضعناالساردأنهذاومعنىأ!حلم؟""هلوتقديزه.

44؟ا،1-641-75.9

يرتبطكلامهأنهوذلكيؤكأوماالشخصيةفكرداخلالرحلة

فيبهيرتبطكما،محذوفءللشخصيةبكلامصمضمونهفي

الشخصيةكلاممنأصابئهكأنما،وأسقوبهوشكلهتركيبه

وهي،إنكارفيواثباتءواستفهامءنفيمنتتألففالفقرة.عدوى

كلائمبهيصطبغأنئمترضانفغاليئبطابعيممصبوغةجملكفها

بلدءبعيدءوغريباتجاهفيوطتهاللحظةهذهفييغادرفتى

بكلامالروايةئفتتحلم،اكلوفعكسوعلى،الأحوالكلفي

تدككتابيةعلاماتولا.ألداخليالشخصيةبكلامبلالسارد

الشخصيةكلامبينفاصلولا،صاحبهعلىالكلامبدايةفي

السارد.وكلام

هوالمتكفمأندائقايعنيلاالمخاطبضميراستعماللكن

بجملةئقتتحفقرةنجدفقد.النتمخصيةهوالمخاطبوأنالسارد

الغائب،بضميرالشخصيةعنيتحذثالذيالساردإلىتعود

المخاطببضميركلامإلىننتقلمباشرةالجملةهذهوبعد

تخاطبوهيللشخصيةمكانهليتركالسارذفيهينسحب

آنقذتلقد.بالقهقهاتالقاعةتصئديأن"وأدهشهنفشها:

أيةصدرهفييحملولاله،هح!لاالذيالشبابإنه.نفستك

زجاجاتءمنثلاتشربواأنهمتلاحظألا،ولكن.أوشاب

(02)ص؟"الأولىكأسكتفرغئاوأنتالخمر،

الساردخطابفييندمجداخلئآالشخصيةكلامأننجدوقد

الغائب،بضميرالساردمحكيئفيندمج،فاصلةعلاماتدونمن

"ونظر:النموذجهذافيكما،المتكلمبضميرالشخصيةومحكى

الثامنةالساعةصارتأالوقتيمضبيماأسرغماساعتهإلى

نإ.دقائقسبغالكبيزالعقرلتلحظاتءليؤخروتوفف؟والنصف

فيالآنأنهاهذاومعنى.دقائقسبغدائمااتسئقأساعتي

انفجرثحئىيفعلكادوما.والعشرونوالثالثةالثامنةالحقيقة

إنها!عجيب.الثامنةبعدالنصصتدقالقريبةالسوربونساعة

القدرأنفيريبلا.ساعتيفيهااتسئقالاالتيالأولىالمرة

35(.)ص"اليوميعاكسني

صياغتهفيالكلاميعودقنإلى:الأسلوبخصائص-

الناحيةمنفالملاخظ؟الشخصيةإلىأثمالساردإلىأ؟وأسلوبه

للجملوهيمنة،والتفككالانقطاعمننوغاهناكأنالتركيبية

منتمكقهيمنةوهي"الاستفهاميةوالجملالانفعاليةالتعخبية

المجاكتفسح،والأحاسيسالمشاعرمكسؤةصبظلال،بنيةءحميمية

وشكوكهاوأحلأمهاأفكارهاعنلتفصخالكينونةأمام

خطابإنتابخيعيدالذيهوالساردأنمنوبالرغم.وتمزقاتها

اللهجةعلىيحافظالمسرودالمونولوجفإن،الذهنيالشخصية

تبدوأنهاخصائصها:أهئمومن،للشخصيةالحميميةالداخلية

كأننا!نفسهالوقتفيكثيرةأشياءتستحضرأنتريد،مندفعة

والأزمنةالضمائزفيهتتكاثر،ينقطعلافكرفيفيضصأمام

المنطقيالإحكاملذلكدوقايخضعبشكلءلاوالأشياء،والامكنة

97هـلوداا
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الموسسة4الناشملى،تبالكا

الداخلية،اللغةوتأتي.الاجتماعيالخارجيالكلامفيالمألوف

النفسيةأنشطةتعكسمتقطعةمتوترةمضطربة،بالتالي

.النموذجهذافيكما،اكزومة

فتاةأيةبلقاءتيدهأندون،عجلىمونتروجانين"وانطلقث

الاستفهامبعلاماتئغرقتراكولجة!تتساءلتزالماإئكهي؟!

أناأنت؟نفسذإلىببصركترتذلالتمهي؟!شخصتهاهذه

نفشكقذفت،أخرىمرة.معهودلكخطإصفيوقعتأنكأحسدث

فلثم،الطويلالحديتذلكذاتذعنحذثتقاإذ،الحلبةفيتمها

أيسزوما،كتابمنأسهقذما.ئغريغامضتامنهاتستبؤ

أنظز؟نفسكسجئةوإئها،مخلصصادنإئكتقولقراكك!

الشرقمنبأئكأنبأتهاإذزللتقدتراكأئم!العاقبةإلى

وأسمعثماكنخاطرهافيئجيلأنمنيمنعهاماالعربيئ؟

ترىألافيذ؟أممتلةفتحسبهاالعربيئ،مساوئعنقرأث

رمالمنالنابعالعربيئ،هذاالشرقيئ،مندائقايخافالغرنجيئ

69()ض؟"الوسطىالقرونحضاراتفيالعائشىالصحراء،

الدلاليةالقوةإلىاللاتينيالحيئفيالروائيةالكتابةقوةتعود

وتجاؤر،الخطابوتهجيهنالتلفظي،التنضيدنتيجةجاءتالتي

وبعضئهآبالسارديتعفقبعضئها-تلفظيةمستوياتتداخليأو

الذيالمسرود،المونولوجوهذا.المحوريةبالنتصخصيةالآخر

يجعليبىليفونيآمفعولأيتسج،متعددةأصواتبينيمزج

صوتمنيتحررجديدصروائيئنمىأمامالعربيالقارئ

أصواتصإسماعأجلمنالمركزوخطابهالمهيمنالسارد

ومتعارضة.متعددةء

الداخليالمونولوجيبىليفونية

فيباختينحذدهالذيبالمعنى"اليوليفونية"مفهونمنستعمل

التيوالتعارضالانقسامظواهربرصداهتفتالتيأعماله

الحديثقبل،ولكنالمتكلمةالذاتوحدةلأسطورةحذآتضع

بأننسخل،اللاتينيالحيئفيالداخليالمونولوجيوليفونيةعن

فياستعملثالتيالأولىالعربيةالرواياتمنهيالروايةهذه

الوقائعي،المحكيئ:ومتنافرةمتعددةسرديةأشكالأبنائها

الشخصياترسائل،الداخليالمونولوج،النفسيالمحكيئ

من،مألوفةغيرسرديةبنيةبظهورسمحثبطريقةص..ومذكراتها

خصائصهاأهئم

أمامالمجالوفشخالسارد،سيطرةمنالتقليلأن-

مقدمةلتحتلأساشا(المحورية)والشخصيةالشخصيات

نصيفجميلدترجمةروستويفسكي،شعرية،باختينميخائيل-1

869،الأولىالطبعة،العامةالثقافيةالشؤونداروبغدادللنشر،توبقال
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أحاديةصلبشرخءفيبإحداتسمحاقد،السرديالمشهد

ووحدانيته.التقليديالسارد

نأمثلما،اللاتينيالحيئفيدائقايختفيلاالساردأن-

فيوامتزابختناولثهناكبلدائقا،تسيطرلاالشخصية

الأحداتوتقذئمالروايةعلىالشخصيةتسيطرفحيتاالأدوار.

يفرضآخروحينا"دواخلهامنوالأفكازوالأحاسيسنوالمواقص

وحدها"نظرهزاويةمنالأحداتفيقذم،سيطرتهالسارذ

كماالساردسردمعالشخصيةوعيئيمتزجأخرىوأحياتا

المسرودالمونولوجفيرأينا

الحديثيمكنلافإثه،المونولوجيوليفونيةإلىانتقلناإذاأما

الآتيةالشروطتوفرتإذاإلأعنها

ففي"متعددةأصواتإلىمنقسقاالشخصيةوعيئيكونأن-

كما،صوتمنأكثزبلواحد،صوثيتفىلاالشخصيةداخل

.النموذجهذافي

.الخطيئةمنأفرازا؟الحقفيباريسإلىقبنملماذا"ولكن

هذا.حسئك،باريسفيالآنإئأالفضوك!هذاآخرفي.نفشها

عيثنوتدبيرتفكيرمادونقليلأعيثنأتيتلتمتشلفلا،أتيت

تدركربما.لمجيئكالعميقالسب!تبعذفيماتدركلعفكبوهيمئآ.

أستطيعلاإننيئغجزنيذلكولكن.بلادكإلىتعودإذذلك

اعر!الأجواء.وتلك،الماضيذلكبه،تربطنيثقيلةأغلألأإن

،تتعذبأنينبغييسترهاحجاتادونهالتلقيوستتعذب.ذلك

الجديدةهذهلحياتكيكونأنشئتإذاالجخنتصقزكأن

(01)ص؟"هناكتبقلمفلخوإلأ،.معتى

لكنه،للشخصيةالداخليبالصوتالمقطعهذافيالأمزيتعفق

قالفكما.ويتحاورانيتجادلانصوتينإلىينقسمالذيالصوت

صوتان.شيئايحلولاشيئائنهيلاواحذاصوتا"إن،باختين

")1(للكينونةالأدنىالحذ،للحياةالأدنىالحذهمااثنان

الآخر،الصوتصوتءعلىكليحيلأناليوليفونيةتقتضي-

رؤىالاحتكاذيفرزوأن،الأصواتبينالاحتكاذيحصلوأن

أوجةالأصواتبينالاحتكاذبلغولقدمتطابقةغيزمتعارضة

ساميقضاهاالتيالصيفيةالعطلةخلالاللاتينيالحيئفي

وأنأفآستصبحأئهائخبرهجانينمنرسالةفجاءته،وطنهفي

هوماوسألئهأفهقرأئهاالرسالةلكنحئهما،ثمرةالجنين

ذعرلحظاتكانت.وأهلهنفسهعلىجلبهالذيالعارأمامفاعل

..آخرشيئانفسهداخلفي"يرىجعلتهواضطرابءوجنونص

مخلوقشفتاأثمبالذاتشفتاهأهمايدرولم.تتكلمانشفتان

متسفطصوثإئه""نفسهأعماقمنينبعصوتإثه؟..آخر

عنبالتخفيالاقتناعالىويدعوهيوئخهأمه،بصوتأشبة

لجنينهاوالتنكزجانين

دار،الأدبيةالمعرفةسلسلةالبيضاء)الدارشرارةحياةدمراجعة،التكريتي
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بعد؟تقررألم؟فاعلأنتماذا.حستاإذنحاملجانين"إن

ماذا.منهابالزواجأبذاتفكرلنإئذالترذد؟هذالتمولكن

بكزاتكنلمفتاةذراعهوفيباريسمنعادلقد؟الناسسيقول

منالتقطهافتاةأهفها؟طردهافتاة؟مخطوبةكانتلأنها

دينه؟غيومن،مسيحيةفتاة؟مخزنفيتنتمتغلفتاة؟الطريق

215()ص"!بيتناعلىسينصدثعايىوأى،فضيحةأية..فتاة

الفتىيدريلاكلأقه،المج!4الملتبسنالصوثهذاأنهىأنوبعد

جانين،إلىقاسيةرسالةيكتبوأخذ،غرفتهإلىقامكيفاللبنانن

الرسالة،طوى.الغريبالعميقالصوتذلكتعليماتضوءفي

و"أغمض،سريرهعلىواستلقى،جانينعنوانغلافهاعلىووضع

آخرداخلىصوثاستيقظوحينئذ."طويلةزفرةيرسلوهوعينيه

تنف!رالآن"أجل،:والجبنبالنذالةويتهمه،الفتىبهقاممايعارض

217(.)صأ"الجبانأيهاالعينقريزتئمالآن!النذلأئهاالمئغداغ

الموقفيعارضحاضزا،الأخيرالداخليالصوثهذاوسيبقى

الشخصية.علىالأولالصوثأملاهالذي

علىالأمزويقفدتيترئث،أن،الأقلعلى،بوسعهكانأما."

يخرجكيفيدريلاخانقمأزنفيهوقعماأنصحيغ؟وجهه

بجانين،علاقتهئثكرأنالوحيذالمخربخأيكونولكن.منه

أثمرهالذيالجنينهذامصيرتقريرإلىنفشهاهيليدفعها

..إلىتعمدبأنإليهائيرقأنيستطيعكانأماحثهما؟

لا،بشخصكقضيتتتواجهأنملكتلو)...(؟الإجهاض

221()صأفك!"بشخص

الحيئفيتسمحالداخليالمونولوجيوليفونيةفإنوإجمالأ،

أهمها:منبأشياءاللاتيني

الشخصيةموقصتطيعالتيوالارتيابالشأعلاقاتترجمة-

الحقيقةتشعيبعلىوالعمل،والآخرينالعالممنكماذاتهامن

الأقل،علىصوتينبينإلأتكونلافالحقيقةوتنسيبها"

.ويتجادلانيتحا!ران

الروايةمنبشكلءيجعل،الأخرىوذاتهاالذاتأمامنكونأن-

ملتبسةءتقعبينيةصمنطقإفيماهزالعتابانغوبرنارديسفيهما

اللعبهذاوأهمية"ط(.)ء3"ياولوالآخز!ممأ()ص!،ولخولالمثيلبين

ينزلقأنأجلمنيعملبل،المثيلالصوتبإسماعيكتفيلاأئه

التخييل.قلبإلىالآخز

خاتمة

الوقائعيالمحكيئبينالتناوفييحصلاللاتينيالحيئفي

الداخلي،والمونولوجالوقائعيالمحكيئوبين،النفسيوالمحكيئ

الشخصيةصوتوبين،النفسيوالمحكيئالداخليالمونولوجوبين

الشخصياتومذكراتالساردخطابوبينالسارد،وصوت

المتئبضميرومحكيئالغائببضميرمحكيئوبينورسائلها،

يولدالتناوقييجعلالذيبالشكل،المخاطببضميرومحكيئ

فيظاهرةصأهئمفإن،وبذلكوتنافرهاالسردفيالأصواتتعذذ

"توريق"كا.أص!33بريسجيسفيهاظاهرةهياللاتينيالحيئ

.السرديالخطابداخلالأصوات)!!ء،س!"الاء3(

عند،إدريسسهيلد.الكبيرللراحلاللاتينيالحيئروايةإن

تدلثئنكانت،الماضيالقرنمنالخمسينياتبدايةفيظهورها

هناحاولناإشكاليئ،اعتبارفيبوضبعصمحكيئنحوجديدةمسالك

خصائصه.بعضعنالكشص

الدارالبيضاء

كسهـنحعاإررل!ص3ث!هثر
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ألمؤثس!مةآتب!ولمب!ريثمم!9إ+س3--لم!ل!

العربيةالصحافةفىإدويسسهيلوحيل

الرييعيمجيدالرحمنعبد،المقالحالعزيزعبددحبورأحمد،خوريإلياسد-3

رفئهـكرولم!رأىلمث!!هقالآ33حوالىئئ!كثرزرزوالمافبمالعدلىكيىأررإلأفأوكائرزر.إررببدىسهبلرهحيلعزالمقالارر،قولااص!لت

اكواقى.وإواليعحمقرفلس!زلبناتمنلثئارروتونثث!واللمندكنلسط،حيننكلو!ررفىمنمكمام،ونأربثةحثتا

الرثاءمعنىفي

،والدهمأتتمإدريسسماحفيهاؤصت!التيالآدأبأافتتاحية

لأئنيالمأتحةآخضرلمفأناآئكتني،إدريسسهيلالكبيركاتببا

بأنلنفسيشمحثفقدبعيذ،ولأئني.نيويوركفيهنابعيذ

الكاتبموتإنقلثللحياةاستعارةوصفهفيالموتإلىآثظر

وصفهمفيالغائبينالكئاببمنتعاملفنحنوهقا"إلأليس

موتأثرعنشئلثالندواتإحدىفيأننيوتذكرثأحياء.

حينوإننيمجازا،إلأيفثلمالرجلإنفقلثسعيد،إدوارد

كتبهأحذآفتح(شكلءدائمفييخصل)وهذاإليهأشتا!

نبيذكألسمعهوأشرفيوأخاوزه

منحليفيجعلنينسفيه،مثلما"الدكتور،"مأتمعنغيابي

الواديذلكهوأقساها،ودرجاتمراتدثفالحزنالحزنظلمات

وحبيدثقريدثشخصنيصيرفحين.الموثإليهيأخذناالذيالمظلئم

.الدموغتبذدهلاالذيالظلائمذلكيجتاحنا،هامدةجثةصمجزذ

اللحظاتبدقةيرتلكلناروىلكئهوالذه،يزتلمإدرش!سماح

قرأثلأننيندمثالمظلمالواديحزنمرتبةإلىبناتدفعالتي

القاسيةوالحقيقة.الحقيقةإلىالمجازمنأعادنيفقد"المقال

عنوتحذثناالمجازعنقلنامهماوأنناموث،الموتأنهي

حقيقةمنيغثرلاهذافإن،مختلفةبأشكالصالحياةاستمرار

نحئهمقنموثيصنعهالذيالرهيبالفراغذلك

حئزاحياتيفييحتلوهوإدريسبسهيلالأولىلقاءاتيمنذ

الذيالفتىبينالصداقةتضتكيفآغلملا.الصداقةاسفه

سحرمنشيء:كانهالذيالتحريرورئيسيىالكاتبوبينكنئه،

المواقفمتعةومن،الخيالحافةعلىالعيشومن،الأدبلعبة

وواجفنا،الأهليةالحرقيغترنا.الصعبةالأوقاتفيالصعبة

ولم،العربيةالنكباتزمنوتجزغنا،الإسرائيليالاحتلالوحشن
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خوريإلياس

وكنث،الناصريةالمرحلةابقإدريسسهيلكاننتراجغأوتقن

اختلافيرمنالمرحلتينفيماورغمالفلسطينيةالمرحلةابن

منالثابثالموق!هوبالدكتورجيليجمعماأنإلأ،وتناقضات

الديموقراطي.الغلمانيوالأفتيالوطنيةوالقضيةالحداثة

العربيةالوحدةحلتمصتتغالذي،الجديدةالبداياتابنكان

يكتبونأالآدأب-البداياتتلكأكتالثكانوا.المجفضة

وأ،الوجوديةيترجمونأو،الحديثالشعرإلىيذهبونويتمزدون،

تحتمنثابتةالأرضنبآنثقةعلىوهم،الحديثةالروايةيكتبون

ومنوشعبويته،بجماهيريتهالناصرعبذجهةءيقففمنأقدامهم

الكولونيالية.المرحلةنهايةلتعلنالجزائرثورةتأتيأخرىجهةء

الأملبدأوعندماالحزيرانية،الهزيمةليلفيؤلدنافقدنحنأما

الحربدمفيوغرقناالأسودأيلو4جاءالكرامةمعركةبعديلوخ

بدأهمالإكماليمحاولةتجربئناكانت،ذلكومع.الطويلةاللبنانية

عنونبحث،البسركامفيالأملعننفتشوكنا،الحداثةجيل

الشاملةالفوضىرياحوسطالتغيير

بينللتواصلمنبزاالآدابودازومجلئهإدريسسهيلبقي

مكزيزعزعهالاوإرادةيخبو،أنقبسءيرفضعنوعلامة،الأجيال

رسوخاازدادتبل،إدريسبسهيلالعلاقةتنقطعلملذاالتاريخ

والقواميسالرواياتفيملحمتهيمئنعاللبنانيينالأدباءشيغكان

كانكأنهالمعاصر"العربيالأدببمرآةأشبةكان.والمقالات

بنكباتها،الاعترافترفضتزالىولازفضثالتيبيروتحارلس

شيء.كلمنالرغمعلىالحريةبمحكايتهاتواصلأنوقزرث

التيالإنسانيةالحكايةلناليرويجاءإدريسسماحمقاكلكن

وماالأخيرةاللحظاتروىفقد.نعرفهاالتيالحكايةخلفتقع

عندماتنتيمالمالحكايةوكأنحيئ،كأنهالميتمعوتحاؤز،بعدها

ومعه.بالموتمسيرتهائتايعبل،الرجلفيالحياةانطصت



أميرالايعمرفيلحتموتذكرث،الأخيرةوئوساللهسعدأياتمتذكرث

وجرحناجرحهعنيرويالموتحافةعلىوئوسكانعندما

بليموتلاالإنسانإنيقولوهوصوتهوسمعث،الفلسطيني

بالأزهارعلاقتياختلفثاليومذلكومنذوآشجازازهوزايتحول

وعقولهم.وأجسادهمالموتىبأرواحأشبةوصارت،والنباتات

كتب.حينحقعلىكانالمعري

الأجسابىهذهمنإلأارضادأدبنمأظنماالوروخف!

اليبادارفاتعلىاختيالألارويذاالهواءفياشطغت،إنسيز،

مخاطبةعلىقدرةبطريقةءمختلفةءوأكثرصاغهاوئوسلكن

صاربحيثوالزهور،الأشجارعنفتحذتالهشئة،أرواحنا

الراحلين.عبيرمنجزغانتنلثئفهالذيالهواغ

فلسطين.4أطفايوم،كلتصئنعه،ماهذاالجئة.عطزهوهذا

ويخرفونالزيتونأشجازالإسرائيليونيفطعلماذاقهمثاليوم

صارتالتيالموتىأرواحمنيخافونإنهم.المزروعةالأراضي

الأشجازوتسفقدتأشجازا

هووالبكاء.إدرشىسماحمقاكقرأثعندمابكيثإننيقلث

عجزلغةأو،اللغةبعدمالغةإئه:الكبرىالإنسانمجازاتأحذ

اللبناالمعفموداعفيتحترقالتيأصابعناالثلاثاء:دمعة

يوصتصأن)فبراير(،شباطمنعشزالتاسغالثلاثاء،ليوميحق

غياباتسلسلةفبعدالمعاصرةالعربيةالثظفةدمعةبأنه

،سماحأبوأغمضهذا،الحزينالكبيسةشهرفيمتلاحقة

وسجلأآدبئآتاريخاتارتماالأبد،إلىعينئه،إدريسسهيل

مذىأبعدإلىالعربوالمثقفينالأدباغسيمثئغلأنإبداعئآ

العربي،-الوطنيوحئه،رآسهمسقط،بيروتوفيمنظور.

ذفةفيآصبحأئهيصذقونمشئعوهيكادولاالترى،ؤوري

نآومعسنة،منآكثرمنذالفراش!طريخكانأنهمع،التاريخ

فمضى.منكبئهآثقلثقد-2591عاتمالمولودوهو-سنواته

سماحدنجفهدام!ا"ماتماخففأ!"فنإلىمطمئئآ

مطرجيعايدةالسيدةأفظلفي،المسيرةيتابعادريس

نوفل،إدريسرناوكريمتها،أ!دأبأمؤشسرعمررفيقة،إدريس

ومثففيإلآحىأبأمحئيمنوبدعمص،الآدابمؤلشممةحارسة

سميل.للدكتورالكثيربالكثيريدلنونالذينالعربيوطننا

شيخايكونأنالبيروتيالغميؤالخندؤحيئابنئفكنكان

نأإلأالبكروثقافئهوالدبرغبةتذعمه،بيضاغعمامةصذاسئئآ

النورعاصمةقصدفقدمساؤءاخرفيآخذئهالوجوديةأقداره

ليعوذ،الفرنسيةالسوربونجاحعةمنوتخزج،شبابهفجرفي

به،والمحئونالأهليفرحيكدولمبيروتالىفوزاباريسرمن

للغسليوصقهأقرأوأناأحسسثهكذااكتمالهاوعدماللغة

وأستمغيتأئم؟لالماذاالميتأسألورآيئني،والتابوتوالكفن

البكاء.بعدمالغةهوالذيصمتهإلى

نأالمخذثونالعربشعراءقزرأنمنذممكنا،الرتاغيعدلم

لقدالقصيدةقاموسمنجزءاتعدلمأوماتتالشعرأغراضن

إلىيحتاجالموتلأنشعزا،إلأيكونلافالرثاءالرثاء"انتهى

رثاء.وليستأفلصمجرذالموتعننقولهماصاروإلأ،القوافي

الحديث.الشعرإنجازاتأفضلهيالاعراضنهايةكانتربما

سوىحيالهنفلكولا،الموتأماملوجهوجقاأنفشنانجدهكذا

والاستعارةالمجازلغةفيئدخقهوأن،نصذقهلاأنسلاحءواحد:

لالأئهاالمجاز،مجازسوىليسالأخيرةاللحظاتوصصحتى

رأييفيوهذاالأشجار.إلىالجسدمنالرحلةبدايةسوىتقول

الحياةونسماثالطبيعةهواغلأنها،للروحالأجملالتحديذهو

إلىنظرثأئهابذلا،سهيلروخذهبثأينعايدةسألثحين

وروذاالكلماثتنعقدلبنانأشجارأغصانفعلىوبكتالأشجار

هذاسلسلةمنجزءصمجزذوتجعلنا،حياتناعطزتصنعحمراء

نحثهم.الذينالموتىأرواختصنعهالذيالشاسعالأخضرالمدى

نيويورك

(1/4/8002/العريي)القدس

دحبورحمدأإدرش!سهيل.دتي

الوطنمستوىعلى،أدبيةمجلةتأسيسمشروغكانحتى

شارحة:جملةيمبم،ألآدأبأمجلةفألشرخيانهيراود،العربي

3391،عاتمذلككانالفكر."بشؤونئعنىشهرية"مجلة

من،العربيالوطنفيوالإبداعالفكرأساطينالمجلةواستقطبت

شكريغاليإلىوجبرا،خوريورئيفنعيمةميخائيلأمثال

وضفت.طرابيشيوجورجصفديومطاععئاسإحسانود

وقئانيوالبئاتيوالملالكةالسئابجميغا:الجديدالشعررؤاذ

وحجازيالصبورعبدوصلاحالحيدري!بلذوحاوو

إلىوصولأ،طوقانوفدوىفارسالدينومحييوالفيتوري

الحداثةرايةحملثالتيالتاليةالأجيالعنتغفلولمأدونيس!

ملموشأثزلهاسيكوننقديةشخصياتيموقذمثواقتدار،بدأبص

النفاشرجاءهثلالعشرينالقرزآواسطمنذالأدبفساتفي

معركةوخاضتصبحيالدينومحييهحمدالدينومحيي

،مشهودةببسالةبرعموقا،الحديثةوالثقافةالجديد،الشعر

علىالعربيالمثق!أطلعتالتيالآدابدارتأسيسنذغقها

والعالم.العربيالوطنفيوالفكريةالأدبيةالأعمالعيون

آعماكمرموقا،مترجفاأصبحالذي،إدريسسهيلد.نشركما

غيز،الالتزاموكتلثوالعدمالوجوذفيهابماسارتريولجان

مستوىعلىوآصدر،.العالمفيالتحررحركاتثقافةغافلبرعن

38بلرداا
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سسةالمؤ،الناشط،تبلكاا

انطلاقةتواكبمسرحيةولهقصصيةمجموعاتست،الإبداع

مسرحيئهأمادممنزهرةبعنوانالفلسطينيةالمقاومة

منجزءاكانتبل،مستقلكتابفيتصدزفلمالشهداء،

كتابانوالنقدالفكرفيولهدمشقيارحمالثمجموعته

ومواقف،والحريةالقوميةمعتركفي!مقالاتأمجموعة

صفحاتعلىمذكزاتهنشرفيشرعقدوكانآدبيةوقضايا

الأدبذكرياتبعنوانمنهاالأولالجزغوصدر،الأدألبأ

أصدرهابثلاثيةيمروائئآلتجربتهأزخأنسبقأثهإلأوالحبئ

وصولأ،الغميقالخندقىثم،اللاتينيالحيئعقدامتدادعلى

دزةهياللاتينيالحيئأنومعتحترقالتيآصابعناإلى

إلآ،الابداعيإنتاجهعقدوواسطة،إدريسسهيلدروايات

،الأخيرةروايتهأقذمأنالجليلةالمناسبةلهذهأؤثرأئني

سيرةءمنعنهتشصماإلىنظزا،تحترقالتيأصابعنا

والإنسانيالأدبيجهاذهتلخصومواقف

جاءتالبدايةففيوإلهامساميبالثنائيوتنتهيالروايةتبدأ

مكتبإلى-عشرةالتاسعةفيشابةتزاللاوكانت-إلهام

رئيسنفاستقبلهااشتراكا،لتسخلالجديد""الفكرمجلة

زوجئيئأصبحاقديكونانالروايةخاتمةوفي.ساميالتحرير

معفقةقضايا،المثقفينالازواجشأن،بينهماكانتوإنناجحئين،

حسابءفيهاكش!منبذلا

المجلة،استمرارمعركةالزوجانيخوضوالخاتمةالبدايةوبين

منفالعراق.وعربيةمحفيةتناقضاثتفرضهماليئعجزوسط

كانتماكثيزاآنذاكالرجعيةالحكومةلكن،التوزيعأسواقأهئم

مضطزآساميفيلجأ،وأخواتهابغدادإلىالمجلةإدخاكتمنع

تتيرالتيالمواذمنخلؤاتكوننسخءمعينة:للعراقتخصيصإلى

المالية،المعضلةلحليكفيلاهذاولأن.هنآكالحكامحفيظة

فيدروشافيعطيالخاصن،التدريسفيسامييعملفسوف

وهوالدبلوماسيالسلكفيالمتدزبينللفرنسيينالعربيةاللغة

القومية،بالقضاياملتزقايكونأنإلأيمكنلاحشاسكمثقف

الفرنسيالجيشفيعاملبرجزائريشالثعلىالتعز!فيجزه

بشعبهليلتحقوسيلةعنيبحثالذيالشابئهذامعالتعاونإلى

وتعاونمحتفيهجيشفيالانخراطمنبدلأالمقاومالجزائري

بوظيفته.وتضحيةمغامرةيتضفنالشابهذامعسامي

أبواقي،سامييفتحوانتشارهاالجديد""الفكرمجلةانطلأقةوأثناء

منمختلفةمشاربمنبارزينلمثقفين،الحالبطبيعةإلهامومعه

المهجرفيجناهاالتيثروتهواضغا،الهلالبحزبالملتزموحيد،

فيكانالذي،كريمإلىمفلستا؟ماتحتىالحزبتصزفتحت

للأتحادفيهائبالغبوفائهمذرغاضاقلكئهالأرجوانيين،حزب

فيالتفكيرحتىبلبنانالمهوول!ى،الغريبهانيإلى"السوفييتي
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ح!ثفيالمستغرقيالشاعر،حلواني!صمالى(،"العالم"لبننة

والجمالالحدبفيالقصاتدأجملوكتابةالنساء

التيشاكر،رفيقةالشابةبالاديبةعابرةعلاقةساميوينشى

علىعصامعيناوتزوغعصامذراغيئإلىتنتقلماسرعان

لزوجها،حئهاآنإلأالشاعر"وسامةأمامترتبكالتي،إلهام

لاهذاولكن.التماديمنيغصمها،المحافظةبتقاليدهامدعوما

شخلالذي،ساميزوجهاساضيئتعتبرهمفاتتأئمأئهاينفي

!أغير."السينضفاف"علىروايتهفيالماضيهذامنجانتا

تلاحقالتي،صادقسميحةالكاتبةمعكانتالحقيقيةمعاناتها

ليكونإلهامعنينفصلأنمنهطالبةوهمية؟حدببقصةسامي

أكثزبينهمايكونأننافيا،بحزمسامييرفضهماوهومعها"

عنها.غتىفيأصبحأدبيةصداقةمن

كالضائقةجديدةبتفاصيلمغذاةدراماتيكيآالووايةوتتطور

،عصاموطلاقيوحيد،وضعوترذي،المجلةتحاصرالتيالمالية

لولأعليهاالتهخنمتحاولالتيالمثنياتباحدىالهامواصطدام

إلهامبينالعلأقةيحفظماأنويبقىوجههافيصموذهآ

العيششروطمنالأدنىبالحذوالقناعةالحدثهووسامي

نجاخهاجاءالتيالجديد"الفكر"مجلةاستمرارمقابلالكريم

لمواصلةوقتايجدلاإذلساميالروائيالمشروعحسابعلى

وأنزواتهعلىالصبرإلىإلهاميدعوماوهوالمتمئزإنتاجه

بنارتحترقالتيأصابغهتتأفلفيما،نزواتهتجاهشكوكهاعلى

".الجديدالفكر".المشتركعمرهمالمشروعوالإخلاص!الإبداع

سهيلدأصدرعندماعمريمنعشوةالسادسةفيكنث

قنلأعرفياكلنيكانالفضولأنوأذكرهذهروايتهإدريس

هذهشخصياتوراءيقفونالذينالحقيقيونالأشخاصنهم

في-وخصوقامحئين-النفاذبافيأنبعدوذلك،الرواية

وحيذا،وحيديكنفلم.فيهاالذاتيةالسيرةبمستوىالاهتمام

قضىالذي،الدينتقيئسعيدالكبيراللبنانيالكاتدثهوبل

صفوففيمتحفستاداعيةعمرهمنالأخيرةالثمانيةالأعواتم

الروايةعليهأطلقتالذي،الاجتماعيالقوميالسوريالحزب

الذي((الخصيبالهلال"مشروعإلىنسبة"الهلال"حزباسنم

عنجوهرهفيبعيذاهاديكريميكنولمالحزبهذايتبئاه

فيعضؤاكانالذيخوريرئيفالمفكزالأديبشخصية

الشيوعيينعلىالروايةأطلقتوقد-اللبنانيالشيوعيالحزب

كعلامةبهمالمرتبطالأحمراللونعنكناية"الأرجوانيينا(استم

مزآ،نقذاإياهمماحضتاالشيوعيينرئيفتركوقد-وشعار

ندركأنيصئعبلاكذلكالجزائر.نصرةفيمعهمالتقىلكئه

الذيعقلسعيدالشاعرفهو:الغريبهانيبشخصيةالمقصوذ

قوميارتباطأفيرافضتا،بلبنانالجنونئيثثبهماحتىيتباهى

يصرخيكادالذي،حلوانيعصامشخصيةوتبقى.بالعربله

الشاعربأئه،قدميهأخمصحتىرأسهقفةمن،الورقعلى

الجديد،ا"الفكرمجلةإنذلكبعدالقولعنوغنيئقئانينزار



هووإنه،إدريسسهيلدأصدرهاالتيالآدأبأمجلةهي

رفيقةفهيإلهامأما.الروايةفياسمهحسبميمونسامي

إدريس.مطرجيعايدةالسبة،عمره

أوفضيحة/نشرإلىعليهآقدمثالذيالمستوركشصتهدفلا

كانتفالأبوابالنوافذ"منإدريسسهيلدعالمإلىدخولء

النسويةبالشخصياتالتعريفعنآمسكثوإنماأصلأ.مفتوحة

بعضهنإلىماشيئايسيءتزثذذلكفييكونأنمخافة

الآخرينقذربتبخيسرالمؤئفائهمفنعلىترذنقطةأتبثولكنني

علىكبيزاافتراخذلكفيأنوهي،الذاتيشأنهمنوالإعلأء

عداوةنعرفونحنعيوننافتحناأنفمنذإدريسسهيلد.أمانة

منميقاالروايةفينراهلكننا،السوريينالقوميينلأفكارالرجل

منيتنصئلأنغيرمن،الدينتقيئسعيدللكاتبحذأبعدإلى

هانيمنموقفهعلىينطبقماوهوالقوميالحزبمعاختلأفه

اجتماعيةصداقةأنأدريأكنلمالذيعقل،سعيدأو،الغريب

فلاقئانينزارأما.مطرجيعايدةالسيدةبأسرةتربطهكانت

الآدابدارفيوشريكاصديقاكانإذ،شخصيتهعلىخلأف

محئآوكانووفاء.بح!ثإدريسد.بهايعترفالعمرمنلفترة

منشخصيتهبتقديمقدزهيئخسهولم،خوريرئيفللمرحوم

محترقاموضوعئآمثققاالأخيزهذابداإذ،هاديكربمخلال

فليساخرشيءوالفنشيء،الحياةأنليتناسىالمرءأنعلى

قالهماهذابها"قزحقيقيةتجربةتصويزدائقاالأديدثيكتبهما

هذارذدماوكثيزا،الروايةمحطاتإحدىفيلنفسهسامي

النساءولاسئما،الروائيةشخصياتهإلىحديثهفيالمعنى

السابقةرواياتهبطلاتتجاهالفضولمنالكثيزيبديناللواتي

،المغامرةفيمذىأبعدإلىمعهمثلأ،شاكر،رفيقةفتذهب

"علىروايتهبطلاتبقدراتالح!ثفعلعلىقدراتهامقارنة

الواقيمن،شخصيتينئبرزأنونستطيع"السينضفآف

الموضوغهذاشتقلهما،والخيال

حدثأسعدهامابقذرالتي،إلهامفهـيالمتخينةالشخصيةأما

عليهاطلعثكمالا،ماضيهعذبهافقدبه،والاقترانساهي

مدؤ!أئهافترضثمابحكمبل،وحسبالزوجيةالمعايشةبحكم

التركيبفيغايةالأمرأ!والواقعآيضتاالمتخثيةرواياتهفي

الروائيةشخصياته!!حدىبأنيعترفقدفالروانيوالالتباس

الجذزلكنذلك(،على4مثانفشها)وإلهامالواقعمنمستوحاة

الروايةفيحركتهاأ!حالبأفييعنيلاللشخصيةالواقعي

كفيئبأنهالنفاذيصفهالذيفالكاتبحرفئآالحياةعنمنسوخة

السلوكوإملاءشخصياتهمصانرفيالتدخلحيثمن،القدرة

شاهذيؤخذأنيمكنلا،الدراميخطهيخدمبماوالتصزفات

الشخصيةيرسمفهوأبطاتهئيثئبهونقنأفعاليعلىإثباتص

هذهفيرآفييقذموقد،واقعيةبنماذجشبيهةتجعلهابخطوط

لهاشبيهةجعلهاالتيالموازيةالشخصياتخلألمنالفماذج

وأاليومياثميدائهاالخؤفيةالشهادةولكن،الروايةفي

مذكواقيكت!بقدادريسىسهيلودالمباشر.الصريضالتصريغ

الذيالفتىذلكيكنلمأئهأحذيفترضنفلممعظقها،أو،بالفعل

اخر.مصيزااختارلكئهمعفقاشيخايجعلوهأنأهفهأراد

بينشبقايجدواأنالذاتيةالترجمةهراقبأوالمؤزخأووللناقد

المؤلفوبين،ساميالصغيرالشيخ،الغميقالخندقبطل

حكمإعطاءحقيملكونلالكئهم"شبابهفجرفيإدريسسهعل

الشيخلشخصيةقراغهمخلالمنإدريسسهيلعلىمدني

الروائيةللشخصيةالممكنةالوحيدةالنقديةفالقراءةأسامي

علىالمؤئفقدرةاختبازذلكفيبمافنيآ،قراءلهاهي

المتخيلة.شخصيتهخدمةفيالشخصيةخبرتهتوظيف

علىالكاتبلمحاسبةتعزضثالتيالواقعيةالشخصيةوأما

فهو،الحياةفيتغرفهمالذينالأشخاصنوكأنهمأبطالهفيارائه

إدريسسهيلدعلىأخذفقدالحاجأنسياللبنانيالشاعر

مثقفينفيرحيمةأومتساهلةغيزاراغأعطىأنهبقسوة

الحابخكتبهمافوصف،إدريسد.حنقأثارماوهومعروفين

بهذهلتبزمهتتويخاإلأالغضدثهذاوليس.أدبيعهزبأنه

تمثلحمماأكثزالنميمةلأوساطتمئلحالتيالفضوليةالأحكام

.عايدةالسيدةقرينتهوعلىعليهآثقلثوالتي،النقديةللمراجعة

منهيالواقعمنالمشتفةالشخصيةتكونأنيحدثولكن

والمتخئل،الواقعيبينفروقإيجادمنئمكئكلابماالوضوح

غير.الروايةفيالغريبهانيهوالذيعقلىسعيدالشاعرمثل

القاعدةيؤكدوالاستثناء،استثنائيةحالةهذهأن

فنحن،،القويةتعريفاتهاأحدفيادراماهوالصراغكاناذا

الوجودملحمةفيدراميةشخصياث،الفانينالبشرمعشز

المشهدداخليجرياستكشافءلماطلائغإلأالمبدعونوما

فيتلك،أوالنسبةبهذه،يشاركونأنهمعنفضلأ"الإنساني

هذهأبطالمعظئميختلفلا،المعنىوبهذاالصراعدؤامة

ولكنالصراعمعتركفيحساسيتهمدرجةبارتفاعإلأالرواية

يصارعهاالتيالموانغتكونأن-إلهامتقولكما-يخدث

لمإذافئاتايكونأنعنيك!تراهفهلفئه،منأقوىالمبدغ

التماسمنشيءالتساولهذافيكانوإذاقهزها"يستطع

جوالتفإن،الصراعساحةمنيستقيلالذيللمبعالعذر

يكصالفئانإنيقولعندمانصابهاإلىالأموزسيعيدسامي

هوالصراعأنذلكالصراععنتخفىإذافئانايكونأنعن

إلىبالنسبةأما"وجودهعامةءلآكيدبصورةصللإنسانفرصة

والأخيرةالأولىالفرصةهوفالصراع،تحديذاالمبدعالفئان

وسامي،إلهامالمكافحئيئ،الزوجينهذينبرآينأخذوعندما

اتجاهفيالصراعبوصلةآدارقدوحيدمثلمبدغاأنفسنجد

منالأخيرةوسنواتهوذكاءهثروتهنذرفلقد.السياسيالعمل

لدعمأحذمنهيطلبأنغيومنيتبزعوكان،الهلالحزبأجل

أوضاغ!تترذىوسوف،"الجديدالفكر"مثلجاذةثقافيةكجلة

أياتمقذههالذيالدعماسترداذئشئبهبماالعونليطلبحتى

بهتبزعماكيمةانيهآعادتقدكانتالمجلةأنبم،البحبوحة

8دالردإب-
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سسةثمؤا،شطثناا،تبلكاا

معانادبعضعنبالكشفالدراميةاللحظةهذهإغناغيمكنوكان

عنيكشفأنلهتتخلمالروايةلكن،حزبهمناعةسبيلفيوحيد

ماقذنمآئهوهومضاذ،حزبيئبحكمصمكتفية،المعاناةهذهفصول

إلىيطيمإنهإلهامفتقولالشخمتيالنجاحبهدفلحزبهقذم

فيالبلادرئاسةإلىيطبمإنهبلساميويقول،الحزبرئاسة

وقد.السلطةإلىالوصولفيالهلألحزبمشروعنجاححال

فييحلمأنوحيدحقفمنمشروغا،أمزاذلكفيالتفكيريكون

والأمزالنضالفكرةصوفيةيئثمتفكيزولكئه؟الاتجاهذلك

،الإبداعدائرةعنبعيذابهذهبثقدالصراعبوصلةأنالفاجع

دلالةالاحظواآصابغهالشلليصيبأنقبل،الكتابةعنفتوفف

يموتثم(الكاتبإلىبالنسبةاليدينأصابعشلل

،إلهامفهناك.صراعحالةفينسويانأنموذجانأمامناويبرز

وعنحئهاعنمدافعة،الزوجيةمملكتهاتحميأنحفهاميئالتي

وهناك.مصيرهاتقريرفينوعيةشريكةأصبحثالتيالمجلة

وقدورائهمنأمللاح!ثأجلمنتصارعالتي،صادقسميحة

قذمعندماهذهسميحةمعمنصقاإدريسسهيلد.كان

بأئهساميلهاأوحىفقداليائسبحئهاأحاطتالتيالملأبسات

ولهذاذلك"يناقضبمايوحلمالأقلعلىأنهأو،الح!ثيشاركها

لمفإنها،دخيلةواعتبرئهاإلهاممنسلبئآموققاآخذتعندما

أئهابدليلي،ساميلهاأوهامءزئنهامنظومةمنبل،فراغمنتنطلق

يعترفذلكومع.لهاالحقيقةانكشاففوزمطاردتهعنتوففث

وقدشيء.كلانتهىأنبعدسميحةزاربأئهيومياتهفيسامي

الذيالعاطفيالصراعهذاتأثيرلكشففرصةالكاتدثأضاع

منكانالتيكتاباتهافيذلكئطهزفلم،صادقسميحةعانته

بعنصرءجديدللروايةالدراميةالمادةئئزيأنالممكن

طويلأعندهاوالوقو!الآملتستحقالتيالصراعساحةأما

،وإلهامساميلدىالعمرمشروغفهي،الروايةهذهفي

".الجديدالفكر"مشروع

مجلةتاريخيقرأفمنالشط!.هذافيوالموضوعيئالذاتيئيتطابق

إدريسمطرجيعايدةالسيدةشهادةوفيالواقعفيأ!لآدأب،

تحترق،التيأصابعناروايةيقرأثم،سهيلد.وتصريحات

فيأترثالتي،المجلةهذهأنوهيمؤكدةحقيقةعلىيقف

قدقرن،نصفامتدادعلىالحديثةالعربيةالثقافةمجرى

اللذئنالزوجينهذئنمنلكلوالمشتركالكبيرالح!ثكانت

العربالأدباءمنلقوافلأب:وأئمبمثابةبفضلهاأصبحا

هي-تحترقالتيأصابعناإطارفيولنبق-الجديد"و"الفكو

هيبل،العربيالنشرذوركبرياتإحدىآنجبثمجلةمنأكثز

فكزماأقىكانوقد.ملتزمةثقافةأجلصراعءفجيدءمنقصة

مجلةإصدازهوباريسفيالدراسةمنعودتهبعدساميفيه

8003-/4/56بلرداا86

إ/لأمريحان،شريكانلهوكانابيدالفكرشؤونتتوئىأدبية

الانفراذقزرو!ين.والمبادرةالأدبيالمزاجقييجاريانهلاأنهما

النقدية،القيمةتطورحسب،الشريكينحصتةبأنفوجى،بالمجلة

أنعليهاقترحابلذلك،فييستغلآهولمكبيرةأصبحثقد

طلباهااسيابالقيمة،عنهماالانفصاكقزراذا،حصئتهينقداه

بثمنوضخى،استدانفقد،الاستقلالالىمتحزقاكانولمامنه

علىوكان.الزواجيوتمإليههديةإلهامأهلقذمهالذيالأثاث

بالمجلة،للنهوضرالتقمثئفظروفيتحفلاأنالشاثينالزوجين

للنفقاتتوفيزاالسكنمنزلإلىالتحريرمكتدتضفاإنهماحتى

مبيعائها،إلألهادعنملامجلةصرئعمنشابةآسرةتعيشوحين

فيوقفثوقد.ضروريةمسألةتبدوالتوزيعأسواقمتابعةفإن

سوقصأفضلهناكالساحةإنإذ،العراقمشكلةوجهها

الرقابةتجعلكانتالسعيدنوريحكومةلكن،للثقافة

الجديد""الفكرمنالواحدالعددتوزيعمنغوكانبالمرصاد،

منالحرمانعنفضلأ،المرسلةال!عدادثمنفيخسارةيعني

إلىيرسلأنوهو،مؤلمتنازلإلىساميفاضطز.البيععوائد

انتزاعبعدالمجلةمنعددصكلمنخاصةطبعةالعراق

الحكوهةترفضهاثوريةومواقصأفكازاتتضفنالتيالصفحات

لصاحبيطاقلاأتماالتناز4هذاسئبوقدالمقكيةالعراقية

شماتةعنفضلأوالأخلاؤ،المبادئمستوىعلىالمجلة

ذات"المجلةاشمالمجلةعلىئطلقونكانواالذينالخصوم

فيوالمصادرةالمنعسياسةاستمرتحينولكن."الطبعتين

يرسلوأن،الاولىسيرتهإلىيعودأنساميرأىالعراؤ،

يكونماوليكن،الوحيدةالواحدةبطبعتهاالمجلة

بلى،وحسبوالمنغالرقابةتعانلم((الجديدالفكر"أنوالواقع

الذيمستواهملهمئتخلمأدباءمنلحملاتصأيضتاتتعزضكانت

ذلكإلىوأضي!.فيهاأعماتهميئشرواأنساميعنهيرضىلا

روايتهفيأألادأبصاح!ثإليهائشزلمالتيالضروشالحربئ

التيالمنابرضذشخصئآإدرشىشئهاالتيالحربوهيهذه،

غيزالحربهذهكانتوإذا.وإيديولوجيةسياسةمعهايختلف

بعضغيافيحيثمنمكلفةفإئها،الريعمستوىعلىمكلفةص

استميأخذالذيالمرجغ-ألادأبمجلةكانتولهذا.الأقلام

مجلةتفجرالتيبالأقلامترخب-الروايةفيالجديد""الفكر

وحتىحاويوخليلالسئابشاكربدرمثل،إليهوتنتسبشعر

جبراأماشعر"لمجلةالمؤشسينالأقطابمنكانالذيأدونيس

المتنافستئينالمجلتينبينتخمعالتيالمعادلةإيجادفينجحفقد

لوتمث،الوقائعهذهإلىتحترقالتيأصابعناروايةأشارتولو

لبنانفيالعربيةالادبيةالصحافةتاريخمنهامةحقيقة

بأنه،والدعابةالتحئببابمن،الروايةثنايافيسامييوصتف

نظزا،إدريسسهيلد.للمرحومالمعطىالوصفوهوأدباء"متعفذ

منالخددالأدباءتجاهبهاضطلعالذيالأبويالتنويريالدورإلى

نمدحونحن،أنناإلأ.الصامدةالنشرودارالرائدةمجلتهخلأل



سهيلد.يدفعهاكانقاسيةضريبةصعنتغفلالمشهوذ،الدوزهذا

قطعهالذيالتعهدبعبءالنهوضلمواصلة-الروايةفيساميأو-

نألهامقذزاكانالتي،فالأصابعالصاعدللجيلنفسهعلى

وقراءةالمجلةتحريرنارفيتحترقإنما،الابداعبلهبتحترق

منالقليلإلآوالمترجموالقامنللروائييبقىلاإذ،المخطوطات

وقتاختطاففينجحقدإدرشىسهيل.دكانوإذا.الوقت

ولا-النوعيةالكتبمنعدذاالعربيةالمكتبةفقنخ،للترجمةمضيء

منيتمكقلمفإنه،العربيةإلىبنقلهاقامالتي-الوجوديةسيما

الخندقثلاثيتهمنالرابعالجزغيشكلأنيمكنكانماإنجاز

تحترق.التيوأصابعنا،اللاتينيوالحيئ،الغميق

عايدةاسميدةاإلىفأشيرالنصن،علىبالخروجأتؤئذودعوني

فهيالأدباء.متعهديضريبةدفعفيشريكتيما،إدريسمطرجي

بعضنوترجمث،ناجحةقصصصمجموعةتشرثقدكانت

ثم-كامولألبيرالغريبروايةأشهزهالعل-المتمئزةالأعمال

التلاشيئشئبهماحتىذلكبعدالكتابيإنتاجهاوتيرةخفت

تأكلغو4والمجلة(.)والأسرةالمجلةشؤونفيالانشغالبسبب

للكتابة،حئزاتوفرلاالتيبالمشاغلمرة.مرتينالإبداعوقت

الذيالوقتخارجتفصيليئشأنصفيالمبدعباستغراقومرة

وأالكات!ثيجدفلا،الروائيةالشخصياتأحوالتأمليتطفبه

النور.إلىوإخراجهالمرجؤالعمللإنضاجوقتاالكاتبة

لهانتم!مئكالتيالامثولة

إدريسسهيلالدكتوربرحيلالعربيةالأدبيةالحياةققدت

الإبداعواقعفيحضوزاوأكثرهمأقطابهاأهح!منواحذا

وإنما،فحسبالروائيبإنتاجهليسالمعاصر،العربيالأدبي

تمومن،أ!دأبأمجلة،العربيالوطنفيالأشهربمجلتهأيضتا

)آفيلهماتوفرمابكل،الآدابداراسنمتحملالتيالنشربدار

الحديث،الإبداععلىانفتحثقافيئمشروعمنوللدار(للمجلة

عربيةمطبوعةأنأظنولاالتصوصأفضلتقدبمعلىوخرصن

الأدباءمنالمعاصيىالجيلوجدانفيتسكنأنالممتطاعتأدبية

التيالعصر،علىالمشرعةالنافذةهذهاألاصأب،مجلةكانتكما

أهئمفكانت،الناضجةالجديدةللتجاربصدزهافسحث

والروائيةالقصصيةوللتجاربالحديثالعربيحاضنةءللشعر

تحريرهاورئيسنصاحئهااستحؤوبذلك.الحديثوللفكر

معانيهاأصدقفيالريادةصفةإدريسسهيلالدكتور

القرنمنالستيناتأوائلإلىأأ*دأببمجلةارتباطييعود

والكتاباتالقراءاتعلىينفتحوعييبدآعندما،المنصرم

منابتداغالأولىقصائديفيهاأنشربدآثثمالجديدة

الآدأبفيليقصيدةآولنشرثفقدنفسهالقرنستينات

ثقةالنشرتواصلفمنحنيذلك،بعدالنشزوتابعث6691،عاتم

حزئهشغلهالذيوحيدصديقهماساةيتأفلكانالذي،وسامي

الحسرةعلىباعثيمبشكلبميعيالمتمئز،الإبداعيمشروعهعن

وطباعتهاوإجازتهاالنصوصقراءةليستالجديد"الفكر"أن

مسيرةعلىوموضوعيةذاتيةرقابةأيضتاتتطفببل،فحسب

علىالنشردارهموئموزادت.البيانيخطهاومتابعةالمجلة

"متعفدبدورالواقعللأمرمسفقافرضي،المجلةهموم

العربيتما4الأجيالهستخفظهدوز-يدريلو-وهوالأدباء،"

والإكبار.والامتنانبالعرفان

تحديذا،،الروايةهذهاخترثلماذا،العرضهذابعدأعرفتم،

إئها؟المفاجئغيررحيلهغداةإدريسسهيلد.تكريملمناسبة

التيالعامةالشخصيةهذهمنالحميمللاقترابحزينةمحاولة

يرتمزالذيالأدبيالنقدمألو!تجاوزثولعفيجيفهائشز!

بشكلصالنصنفارقثقدأكونألأأرجوأئنيمعالنمن،على

يجوشأنالثقافيالنقذيتيحهالذيللهامشتارتمافيه،فباتغص

فيعميقاأثزاتركالذيالمعفملهذاالشخصيةالتجربةفي

جيلي.أبناءمعظممعفعلكماشخصيتي

الباقينأ)لادأبلأصحابتحيةالمراجعةهذهتكونأنوأرجو

لإضاءةالاحتراقعنتكصلاالتيبأصابعهمالعهد،على

المعاصرأالعربيالأدبيالمشهد

اللهرام

(5/3/8002،الجديدة)الحياة

المقالحالعزيزعبد

الحاضنةألادأبمجلةكانتوكماشعرمنأكتبهوبمابنفسي

الثانيةالنشردازالآدابدازكانتفقد،الأولىلقصائديالأهح!

وصرث.الشعريةأعماليوبعضنالنقديةكتاباتياحتضنثالتي

هذهالنشرولدارالمجلةلصاحبأكنعاقاأربعينمدىعلى

،القاهرةفيهناك،كثيرةلقاءاثبهجمعتنيوقد.عالياتقديزا

لمئاتبل،لعشراتالروحيللأبمثالأوكانصنعاءفيوهنا

العربيالوطنأنحاءفيالمبدعين

رحيلمعتزافنالذيشقيقيرحيلرافقثالتيأحزانيورغم

لأبعثقصيزاوقتاأنتزعأناستطعثفقد،الأبالرائدهذا

العزاءببرقية،إدريسسماحالدكتورنجلهفيممئثة،لأسرته

منولجيلليالكبيزالراحلقذمهبمااعترافيفيهامسخلأ،الآتية

البرقية:نمنوهذا.الساحةامتدادعلىالعربوالكثابالشعراء

،المحترمإدريسسماحالدكتورالعزيزصديقي

وبعد،طيبةتحية

وفاةبمإدريسسهيلالدكتورالعظيموالدكمرحيلتزامنفقد

معموعدعلىكانالموتملاكوكأن،المقالحرضوانشقيقي

تضاغفإلموجعالتزامنوبهـذا.واحدةساعيمافيوصنعاءبيروت

78الو!اب----
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سسةالمو،الناشملى،تبالكا

إليكمالكتابةعنفانشغلث،الأسىمشاعزواختلطث،حزبي

مصابيأعتبرهالذيالمصابهذافيإتاكمومواسيامعزيا

التيوالحميمةالوثيقةالعلاقةمدىتعرفونفأنتمالشخصي

وكما.المنصرمالقرنستيناتآواخرمنذالعظيمبالراحلربطتني

مجلةطريقعنشاعزاالربيالقارىإلىتقديميفضللهكان

طريقعنوباحثاناقذاتقديميفضلأيضتالهكانفقد،ألادأب

منارةوستبقىكانتالتي،الآدابدارفيكتبيمعظمنشر

كالعمليماعنهاالصادزالكتالثويبقىوتنوير،وتثقيفصإشعاعص

والتزييفالغشنتقبللاالتيالصحيخة

عرفئه،كماالمتواضغالودوذالإنسان،سهيلالدكتوركانلقد

منواحذا،الجميععرفهكماالمناضلالمبدغوالإنسان

منالدقيقالظرفهذافيورحيفها/لأستثنائيةالنشخصيات

التأملإلىيدعو،لبنانوهو،منهاالقلبتاريخومن،الأمةتاريخ

التيللأقطارفخزايكونوالمالذينالعمالقةهؤلاءدورومراجعة

فيأثبتوافقدجميغاللأمةفخزاوإنمابالميلاد،إليهاينتمون

فيوأصدفهمأبنائهاأبزانهمالمحنوأشذالظروفأقسى

الخالدةومواققهاألادأبدوزينسىوقن.والتحذيالمواجهة

فينايعينت!كبيررمز

إدريسسهيل.دوصديقناأستاذناحالةأنأعر!كنث

يضطزهالذيالكلوك!الفشلبعدفماذا،وحرجةصعبةالصحئة

الكلى؟غسللغرضالمصخةإلىمزاتءثلاتالذهابإلى

بمرورتضئعفالجسدمقاومةأنإلأ،العلاجعلىالمواظبةورغم

رنا،كريمتهبمباتصالاتي،بالهاتفحالتهأتايعوكنث.الأيام

شؤونتوئيااللذثن،نوفلنبيلالصديقخالتهاوابنزوجهاومع

شؤونإدريسسماحد.نجفهتوئىحينفيللنشر،الآدابدار

وحماشهالشالثبنقشهالكثيزإليهاأضافالتيألادأبمجلة

وليس،الأبإدريسسهيلعنؤرثهاصفاثوكفها-وشجاعته

الدورهذاأداغعنيوقفهأحدءأنبمقدور

إدريسرحيلنبةالمزغئيمنصفالشاعزالصديؤليتقلوعندما

فيراحتيأجدأنمحاولأالمغربمنلتويعائذاكنث،بالهاتف

أتوفعهكنثالذيالخبزوجاءني،الهاتفرنينعلىصحوث.النوم

قبلكنثإذ،علمثماعلىأسرتهإلىبالنسبةوقتصمسألةوأصبخ

ونبيلرنامعالبيضاءالدارمعرضفيرحيلهمنفقطيومين

إدريسسهيلد.بأنأحسنكنثإئنيقلبيأعماقيمنأقول

أعرفهاالتيأسرتهمنوكأئنيحذ،أبعدإلىمئيقريتاكان

8003-4/د/6الرداب88

هذهلأكتدثوإئيوتحديتالا،!مقاومة،وهعاصرةتاريخاالأمةمم

منتاريخهابهويفيضاقاضومامجفدائها،وأماميالسطوز

احروبةواوالحرياتالثقافةسبيلفيشامت4إبداعءومواقص

علىينكفئأنسهـيلالدكتورمقدورفيكانفلقد،وبالمناسبة

العالمفيالروايةكتابأهئممنواحذايغدووأنالروائيإبداعه

كلعلىالمبدئيةالمواقفاثرلكنه.الرائعةبدايائهآثبتثكما

الأمة،خصوملمواجهةثم،للمجلةوجهذهوقتهفأعطىشيء،

للجهدوأخيزا،العربوالكتابالادباءاتحادولفشيس

فيبماضيها،اللغويالأمةحاضزيزبطالذيالمعجمي

لمطريقهأنمنالرغموعلىعميقوانكباببرنادرةصتضحيةص

المعؤقاتكلتجاوزعلىقادزاكانفقد،وسالكةمعئدةتكن

النظيروتجلدءمنقطغيبصبرصوالصعاب

،شعازهكانوذلك.بالبداياتوإنما،بالنهاياتيعترفلاوكان

الحيئ،الفريدةروايتهنهايةفيحذدهاالتيأمثولتهبالأصخأو

ياالآنانتهينا"لقد:الروايةلبطلالأثمتقولحيث،اللاتيني

"بلوالإصرار"العنادبكلالابنفيجيبها؟"كذلكأليس،ابني

."أمييانبدأالآن

بهاتتمشكانينبغيالتيالأمثولةهوهذاالبدءشعازإن

بأنيؤمنعربيكلبهايتمشذوأن،ومجلةدازا،الآدافي

وللمقاومة.وللثقافةوللحريةللأمةالمستقبل

صنعاء

سبتمبر(26)جريدة

الرييعيمجيدالرحمنعبد

لقاءاتءفيالبيروتيةسنواتيفيوعايشئهاواحذا،واحذا

ومحمدغلمئة،وليد:منهمآذكر،ورائعيننبيلينأصدقاءتضئم

قباني،نزارالشاعرقرينةالراويوبلقيسنجم،يوسف

إدريسمطرجيعائدةالسيدةوكانتوآخرينالأمير،وديزي

إدريسروايةهاجمثالتيوهي،وصفاتهابأمومتهاحاضرة

وأئشرةزواجإلىالهجوئمفتحوك،اللاتينيالحيئالشهيرة

الأسر"أجمل"منبأئهاالأميرديزيالقاصئةمرةوصفثها

عرقثها.التي

نأبعدتقذمنيعربيةمجلةأوككانتأ)!دأبأنأنسىلن

"الخورقصتيلينشرثإذ،جيليأبناءمنكبيزاعدذاقذمت

للأدبالمركزيةالمجلةالآدابكانتوقتها،.6291عاماللذيذ"

عربئآ-لئغرفواحذانصئآفيهاتنشرأنويكفيكفه،العربي

فبافي.غيزهذاوأقول

منصرثحتىإدريسبسهيلعلاقتيتوئقثالسنواتوبمرور

زياراتهفيبهيتصلصديقأوككنثوربما،أصدقائهأقرب

حدبئأعيشهذايومناحتىزلثومالبغدادوقبلهالتونس

إلىذهبثماإذاأئنيالأصدقاغويغرفودازا(.)مجلةالآداب



تونسى،أوالبيضاءالدارأوالقاهرةفيسواء،معرضءللكتاب

الدارهذهجناحفيسيجدنيعئييئحثمنفإن

وإنواحدةأمةالعرببأنمؤمتامحارتا،إدريسردعاش

عنودافيكبيزا،إيماتاالناصربعبدامنولذاأقطازهمتعذدت

ألادأبمجلةوقتح،والحربالسثفمفيالناصرعبدمواقف

خليفتهعهدفيالضئزبعلحقالذينالمصريينللأدباء

نجيبروايةنشرجرأةوامتلك،مؤلفاتهمتشتركما،السادات

مصر.فيطبغهافنعالتيحارتناأولادمحفوظ

الحديث،العربيالنتمعرفيالجديدةللتجاربسهيلدوتحمش

المعطيعبدوأحمدالصبورعبدصلاحللمصريثنونشر

وبلندوالسيابللبئاتيوتشرالأؤلئين،ديوانئهماحجازي

الدينشمسعليومحمدجعفرالشيخوحسبونازكالحيدري

مهديوساميحاويوخليلطوقانوفدوىبزيعوشوقي

وغيرهمالواحدعبدالرزاقوعبدسعيدوحميدالبريكانومحمد

فهم،الشبابأوالرؤادمنسواءالقحثاصون،أماالشعراء.من

وسليمانمينةحئاإلىالعجيليالسلأمعبدمنئعذونلا

طاهر،وبهاءالصقرعيسىومهديبغداديوشوقيفياض

منالأسماءأكثروما.بعدهمفماالستيناتجيلإلىوصولأ

العربيين!والمغربوالخليجومصرالعراق

وأمترجمةبالروايةالآدابدازغنيثالأخيرةالسنواتوفي

لاولذاالعربيةالروانيةالأعمالأبرزعنهافصدرث،موضوعة

جوالزمنجالزتينعلىالدازهذهتحصلعندمانستغرب

أعمالأنشرثحيث،العامهذااسئحدثثالتيالعربيةالبوكر

الاولىالأعمالهيمنهاوالكثيز،الجرأةفيغايةروائية

()السعوديباديلابراهيمالسعوديةفيحبمثل،لكتابها

قرأتهمااللتئن()المغربيالدامونللبشيرالأسراروسرير

لدارالعظيئمالراحلرسمهالذيالتوجيهثمرةهذاوكلأخيزا.

النشر.

كتابتهبعدبارزاروائئآأصبحقدنفشهإدريسسهيلوكان

الحيئروايئهشيوغاوأكثزها،المهمةالرواياتمنعدذا

التيوأصابعناالغميقالخندقروايتاهوكذلك،اللاتيني

الجزغنشرأئهكماالقصصيةالمجاميعمنوعدذا،تحترق

غيرالشجاعةللسيرةنموذخاكانتالتيسيرتهمنالأولى

إلىالوجوديالأدببترجمةإدرشىسهيل.دوقام.الخائفة

أعمالمثلالترجماتهذهبفضلالعرلثالقزاغفعرفه،العربية

عايدةقرينتهأنعلقاكامو،وألبيربوفواردووسيمونسارتر

.الأعمالهذهبعضبترجمةالأخرىهيقامت

بينئغذالذيالعربي-الفرنسيالمنهلقاموشسهيلد.وأنجز

لإنجازسماحد.نجلهمعبدأبيشتغلوكان.العربيةالمعاجمأهئم

دونحالتالصحيةحالتهولكن،العربي-العربيالمنهلمعجم

لإنجازهفيهالعمليواصلسماحدأنعلمثوقد،إتمامه

العربية،الكرامةأجلمن-قلثكما-محارتاكانسهيلىد.لكن

وجرخماتوقدوكلماتهمواقفهفيعنهاذائذا،لأمتهمنتصزا

حياتهكلفيفلسطينجرخعاشالذيوهو،قلبهفيتكبرالعراق

إلايحشهلاالذيالألمذلكلكنهأخمسنهكذامتألقا،مات

المبدعينوكبازالشئهداء

الظلماء.لياليناوسطوسنفتقدك،سماحأباياالفةرحمك

تونس

الشروق()جريدة

ثئائعيب!-!ئا!انض

بغدادجامعةفيالاقتصاددرس.0491عامبغدادفيولد،مهديسامي

منعددنخريروترأس،والإعلامالثقافةحقليفيعمل.6291عاموتخرج

المؤسساتمنعددادارةوتولى،الثقافيةوالمجللاتالسياسيةالصحف

مستشارأسنواتأريعمنيقربمابارش!فيوأمضى،والإعلاميةالثقافية

أريعالانحتىلهصدرت.هناثالعراقيالثقافيللمركزومديرأصحفيأ

،القاراتبريد،عوليسسعادة،الزوالالاشئلة،منها:شعريةمجموعةعشرة

ذلكعداوله.هابيلبنهابيلمدؤنات،الاولالخطأ،السابعالائفمراثي

حقلفيأما.نهاياتآيام،إيننا،أبناءهي:بعدتنشرلممجموعاتثلاث

.منشورةكتبسبعةفلهالادبيةالدراسات

!حبرءساهبه!م!ج!

في!1وخالآدجم!?
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